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من الأ سب القارن 


ومترجمة 
دمع عم مجر قده بد عمف ها /تعوقط 


الاصاء 
إك الدكتور طه حسين بك 


سيدى العميد » لقد جممت بين هبة الطبع الفذة والثقافة العميقة الواسعة » قكونت 
شخصية فيها الكاتب الذاتى » والصرى » والمربى » والإنساى . وكل كتاب بين 
يديك يفتتح على صفحات من المقل المالمى تقدمته ومبدت له ؛ و ينتعى فى صفحات 
من القلب البشرى ستلحق به وتنجم عنه . وتضيف إلى هذا الثراء الإنساق 
سعائف خالدات من إنتاج خصيب طلت فيه الأساطين 6 وروائع من أدب العرب 
انشرتها » وبدائع عن أدب الفرئجة نقلتها . طبمت ذلك كله بطابع مذهبك الذى 
الفكر وذود عنه » فى ملا" من المقائد الآسرة والمادات المتأصلة » 
غلفت فى نهضة الشرق العربى دويًا ما يزال يتردد صداهء وكنت منه مكان 
الرسول يبدأ دعوته بإيجاز . 

فلا جب أن تقدمت إليك يكتابى هذا » وما أطمع فى أن ترضى عن هكله » 
“وتقرنى عليه جميمه » سب أنى أرضيت نزعتك إلى توسيع الإطار» وإيثار الفكر 


المر ء والاعتزاز بالوقوف عند الرأى . فإذا لم يجاوب صداى دويك فقد جمل ترجيمه 
متواصلاء حتى ينجح غيرى فيا أنا فيه » والسلام - 
إب الطيقى 


اير مغهد 


وفقنة 


الثعر ظاهرة من أبين ظواهر الحياة الوجدانية شموراً » وأوسعها فى الطبيعة صلة » 
وأبرزها بالفنون شمولاء فيه من عالم الشمور الحس المرهف ‏ والفكرة النيرة والماطفة 
السكر يمة » ومن الخال روعته » ومن امثال رفمته » ومن انفيال بدعته » ومن الاغة 
أثقاها وموسيقاها . 

وقد عرفت الإنسائية الشعر . قتفنى به البيض والسود والملوثون » الأقوياء منهم 
والضعفاء والسادة والسودون.» مشواء والشمر فى 92 يلازنهم_سيرم من تر 
اناريخهم حت اليوم , على أسمى ما بلغو إليه منكرم دين وأنيق حضارة وعمق: 
ونزلدا بقاع الأرض فنزل معهم حباها ووهادها سهوطا وأتجادهاء ماخصب منها 
وما جدب » و يتغلفل فيا | كتشفوه فى المناجم والطبيعيات والسكيمياء » فإذا الذافية 
بسائر لافات من رطانة الراطنين إلى عذو بة الوسيقيين تجمع بين الناس و بين الشمر 
على اختلاف أجناسهم وتباين أزْمانهم وتمدد أماكتهم » وإذا بالشعر ملة تمر 
بالأزهار جميعها وتجمع منها كلها جنى واحداً هو المسل . 

والشمر ىكل ذلك » أوفى بعض ذلك يعبر » أو يحاول أن يعبر عن اللذة والألم 
وما يتراوح بينهما من أشد حس كثافة إلى أدق عاطفة لطافة » من طعم العسل 

والمنظل ورأئحة الند والنتانة ومع الغناء والمواء وطلمة الماك التكريم والشيطان 
الرجم ( المس ) إلى هذه المواطف التىتختلج فى قلوب الناس وتفضح على سهائهم 
وتنعكس على ابتسامة مقرمزة وكاشرة » فى عيّن حاللة وعبرة جامدة » وتنض عن 
صيحة ظافر وصرخة خاسرء وصلاة شاكر ولعنة كافرء وكل ما يدب فى أجسام 
الناس ويخطر فى عقوم و يضطرب ف قلوبهم صبية وشباناً ورجلا كيولا وشيوخاء 


ا الطبيعة التى تتمكس عليها حياة الناس أو تنمكس حياة 
الناس عليها » عند ما يتقذ الشعر إلى روحها ويؤاف من الشاعر والطبيعة وجودين 
متمما أجدها الآخر عانقا فيه , ويمثر على الصلة الإنسانية التى تصله بالطبيعة ويلق 
الرابط الطبيعى الذى بير بط الطبيعة بالناس ء ويد المبط الألمى الذى يجمع بين 
الناس والطبيمة وامخالق » فيدرك أنه مصغر هذا الكون وأن لكل ثىء فيه علاقة 
بالثىء الآخر ولولاه مااكان قد خلق؛ ويحطم الحاجز المادى يينهما » فلا ببق هدلك 
“راقع اديت من تعريفه من إنسان وشجرة بل هناك وجودان وسع الشاعر 
أن يميشهما ويعبر عن عيشته فبهما ويببط من الشجرة إلى عبق أعماق الأرض 
وما تحتها ويسمو إلى أسمى السكواكب وما فوقها ليجءل الشعر فى الطبيعة ينتعى 
عند حد جميلمنها ء إلى اللانهاية الرائمة . هذا مهد كثيراً من الئاس لا يفهمو نالشمر 
ونج د كثير بن من الشعراء لا يأبهون هذا الفهم فينصرقون عن الناس إلى الطبيعة » 
و ىكل مرة يفتح الشاعر ذراعيه لبيب ويصدهها عن بغيض » ويجاوب ز' 
عصفور و يتغتى بطلل خال ورييح صرصر وغص نكدير و يرقم أظره إلى السماء » يدخل 
فى ما تبت من العالم بالمعرقة والحب ء فتكتمل بهما إنسانيته أكتالا حماسي رائما 
نبيلا . ويتغنى بأهونما فى الطبيمة ميته وسااكنة ومن لا ثىء : شعر فاتن فى رأحة 
ركية ينشرها في الجوجناح فراشة نرا تحت أشمة الشمس معحفا اأشتكال والأوان 
والللال والنضارة وتسمع أ أوتكاد تسمع تلفق هذا الجناح رجع صدى موسيق » 
بل ضرقي البذى 0 . 0 ة: وقد جم ت كل أثوار السهاء 
فإذا تجمعت قطرات و بعثرت الريح ما فيها من أثوار نشرتها قوس سحاب خلاب » 
فالشعر من لا شىء من الفراغ والصمت وللوت . 

وهذا الثمور يبعث على اللذة الفنية وفيها الجال قيزين الشعر عام الشمور بالجال » 
ويفتن بالبحث عنه وتوشيته و إبداعه نباتاً أوحيوان أو إنساتاً » فينتق من الحجر 
بريقه ومن الوردة طييها ومن الجؤذر حظه ومن اليد القذرة كرمها ». وبوشيه فيزيد 
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فى قدره وروائه وببائه » فيحل من هذا الجال حناء و بزين جيدها بالحجارة البراقة 
ويضوّع طيب الوردة من أطراقها و بشع سحر الؤذر من عيتيها ويسح كرم اليد ف 
طبمها و يدع الشمر الجال من المهمل والقبيح والتافه عندما يزع منه مأدته الثخينة 
ويصفيه من مشوهاته القبيحة ويسطيه قيمة ل ككن له فى أله » فيلذ لنا الثوب الكاق 
ونمجب بالأحدب القبيح وتروقنا ورقة المريف الهملة » إلىوكل ما هنالك من 
اتصاوير وتهاء ير يل وأسرار وأحلام ورؤى ونتم وسكون يصب فى بوتقة الاغة أساويا 
منتق وموسيق رنانة ما يضنى عليه جال. 
وينعت الجال باللذة الفنية لانطوائه على مثل أعلى ‏ يغرى الناس بالثىء و إن ل 
يعد منه عليهم تفع مادى ما » وأ كثر مايكون هذا امثل فى نشدان السعادة 
حسيا فهمها الشمراء » ققد قالوا الشعرأول ما قالره ( والفنون جميعها ) فى الآلمة والمنظطاء 
والأثرياء » حتى اتسع للنتوسطين والفقراء والموزين » وقد يهزأ ايوم بما تغنى به 
قدياً وقدسهكالوثنية والكرافة والجنية بعد أن أخذ طريقه إلى الشمول » وما ينع لمزم 
اليوم أندكان ولا يزال ينشد السمادة للناس كينا فهمها وحيئا وجدها وفى أية فثة 
تخيرهاء فتغنى بالقوة والشرف والتعةء ثم بالحرية والإخاء والساواة» ثم بالرحمة 
والتضحية والتساوى بالألم . وعكذا الفن اجتاعىكا هو الحال فى املق والدين » يرى 
ب ء لاتقف فى وجهها 
فوارق الجنس والدين واللغة » بل يريج الداس بعضهم ببعض فى ماضيهم وحاضرمم 
ومستقبلهم » ثم يخرج مهم من نطاق الإنانية إلى رحاب الطبيعة حية وهامدة » ثم 
إلى ما قبلها وما بمدها من خالق » والشعر من أجل ذلك سر' أشبه مايكون بسر 
الحب » فهو بريد أن يح الحياة كلها وأن ينفذ ى الوقت نفسه مها كلها إلى ما عو 
أحب وأحسن وأسمى وأرحب وأبمد أثراً » فندما يشمر هذا الالم ويفقن فى البحث 
عن ماله ليصور به شعوره يدفمه الثال إلى أن يبدع عالماً غيرءالمنا » وهو إن ل 
مختلف عنه بالطول و بالعرض إلى الأمام و إلى الوراء من أعلى ومن أسفل » فإنه 


آتخر ما ير إلى أنبل ماى الناس من تفوس وعقول 
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أنبض بالحياة وأغنى فالجال وأسمى مثالا وأوسع خيالا » ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
فى حين أن الطبيعة تنشى' عالماً ماديا ناقماً صالخا ناما بقدر ما تستطيع » وهو وإن 
كانت مواده من عالم الطبيعة وملك النناس كالأحاسيس والمواطر والمواطف 
اناعد وإ يمان و سحا و يعزيها عو راود بلا ميد ل . 

ويبلغ الشمرغابته باتميال » فالغيلة التى تنحصر مبمتها أ "كثر ما تفحصر بالل 
والتركيب : تحل مواد هذا العالم بمضها من بعض ٠‏ وتركب أبعاضها إلى بعض » 
فتكسبها شكلا جديداً ووظيفة حديثة ومعنى طريفاً » ولوكان لك بين يديك ماء 
وحجر وعشب وشجر » وكان عندك عمخيلة خلاقة لاستطمت أن تنثى"' من هذه 
اللواد الأربع ثلاث حدائق قد تشبه الحدائق المربية والفرنسية والإتكليزية » 
أما ذوو الخيلات العميقة الواسمة السامية فإنهم ببطون إلى قاع الجحيم ويتبسعلون 
انساط الأرض ويرتقون إلى عراق السهاء» ويحلاون مواد ما يرون وما يتخيلون 
ويركونها تراكيب محيبة رائعة » و يلقون ا صدى فى مخيلات الناس ؛ مادام 
التخيل ميزة وفضيلة ونعمة لاعَنى اناس عنها ولا عوض بغيرها » ولكل إنسان 
حياتان : الواقمية التى يعيش بها بومه ؛ والخيالية التىتتهم الواقمية وتجملها حاوة اللذاق. 
وحياة الشاعر الثانية هى الحياة العاطفية الجيلة النبيلة ٠‏ 

فإذا أرهف الحس وصفا الفكر وتبل الشعور وخصب الجال وسما المثال واتسع 
الخيال برق الإهام وانفتحت بصيرة المليم وعيون الشعراء من بعده على قبس فى 
السماه يرون على نوره علا يس فيه من عالهم إلا المواد يعرقونها فى خاصيا ويتكرونها 
فى جملتها » ومن صفات الإهام الإبداع » أى خلق عالم شمورى رائع سام طريف 
عظيم بميد الأثر لم يكن للناس به عهد من قبل + وأن يتناول مستقبلهم بالتعنديل 
والتبديل [والتجديد. ». فيمجب يبه لنقاصة متهم :2د وير التوسطة .رو قلق عل 
الهم بالتبسيط : كتمثال فيئيس واللحن غير اتكامل 


العامة » ثم يا 
والإلياذة والطائرة . 


وما الإلهام بالأمر اليسير وما الملهم بالرجل البسيط ء فكأتما أعطى الإهام ليلق 
على عاتقه رسالة يؤديها فى خاق عالم قد يا 
يأنى مشوهاً » ولكنه فى جيع هذه الأحوال اق لم يكن من قبل ؛ وخلق يق صداه 
فى نفوس الناس » ويقول فلرى : « فى نفس كل إنسان ملهم - عبقرى ‏ 
بطىء الظهور © .. 

ويلق اعكاق صداه فى نفوس التاس بالأمس واليوم والغد » وقد خلد بلاغ » ف 
أو بطيقاً مبهما ناقصاً مختاط العناصر » عرضة 


أنى على يده سوياً » وقد يألى ناقصا » وقد 


ما مر بنا من عناصر الشمر بولد 
الاضياع ؛ يحتاج إلى جسم يستقر فيه ويكتمل منه و يتحدد عنده و يميش به ويخلد . 
هذا الجسد هو حجر امثال ولون الرسام ونوتة الوسيق ولغة الشاعرء والاغة وضعت 
تلبية لحاجات نفسية واجتاعية . فيفهم الشاعر ماق نفسه ومحسن نقله إلى غيره » 
و بين الفهم والإحسان يتناول الشعر اللفة كلة وججلة وأساوياً وموسيق على مط 
لا يستخدمه الناس فيا يصلح عيشهم » ولا يستعمله الملداء فيا يفيد علمهم ؛ ولايصطنعه 
الكتاب مكتملا فهم يتنازلون عنموسيقى الوزن وال 
وعمق القكرة ولطافة الماظفة ٠‏ وتنسجم مع روعة الجال وسمو الثال وسءة فيال 
وعظمة الإخام » وتذخر فى تركيب مقردات الاغة جملا على نوف الأساوب تلتمس 
فيه البلاغة فتكتسب صفة وسمة وميزة مى من صفات الشاعر وسماته وميزاته » على 
مبدأ من مبادىء فنه » وتصب فى قالب من العروض تبزه الوسيق مهما جلجات 
أو خفت تك تطرب زقزقة عصفور صخيرغابة متشابكة رحبة0*©, 

وهكذا خلّدت اغة الشمر قبلة لامرى" القيس » وخاطرة لزهير بن أبى سللى » 
وناقة لطرفة وطللا لمنقرة » وصلاة لحان بن ثابت ء واعنة لبشار بن برد » وصورة 
لابن المعثز . فى حين أن قد جمدت شفاههم » وانحنت رؤوسهم » ومدت قلوبهم » 
وأطلات عيرنهم “ 


يةء فتتساوق اافة ودفة الس 
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لا يقوم شمر علي إلا إذا استوفى حظه وتوازى فيه الحس والعقل والقلب بابخال 
وامثال والخيال والإلهام ء واستقام المتوازيان بأساليب الكلام » وكا قرب الشعر من 
التوازن أوفى على الكيال وجاءت القصيدة حية فى أ تبض:ماتكون الحياة ؛ بديمة على 
أدق ما يكون الإبداع » جليلة بأروع ما يكون الجلال » بارقة فى أروع مايكون 
البرق الذى يرى على نوره ما ضاع وما استقرمن معالم الكون فى حله وإدغامه ‏ حلوة 
على أعذب ما تكون موسيق الوزن السناحرة وجرس القافية الرنالة . 


وما نظن أن الشمر قد استوى حظه فى لغة من اللغات إلا بقدر فيها وعلى تفاوت 
مع غيرها » ويوم يستوفيه توفى الإنسانية على الام » وفى أننظار هذا اليوم نجد فى 
الشمز ثباناً واضطراباً » خالصا ومشوباً » صريحاً ورياء » براعة وغثاثة . هو صورة 
للياة كثير بن من الناس وفى حياة الناس كثيرمن هذا . وتلق الشعر فى قصيدة 
برمتها فى حس أو فكرة أو عاطفة أو صورة ٠‏ أوكلة رشيقة وديباجة أنيقة 
وموسيق خلوبة . وتشعر عند ما تقرأ هذا الشعر فى قصيدة أوفى بمض قصيدة ؛ فى 
معناه أوفى مبناه » وأنت تفهمه على قدرء نشمر بأنك تشترك مع الشاعر فى املق 
الذى هو صدى الخالق » وتدخل معه فى دنياغير دنيا الناس وغير دنياك حتى أمس 


الغابر » وأنت فيها أشبه ما تكون فى دنيا الماشق نشمر بالناس وبالطبيمة وبالمالق 
شعور صفاء ورواء ورقة وحنان وجلال » أو ترى الحياة مبلورة موشاة بتطرية » وقد 
جعت مفاتنها وسكبت على الحياة والموت والبعث شتى طيوبها وجميم أشكاها 
وألوانها وكل موسيقاها -ؤملتها فتنة للناظرين ‏ أو يبمث فيك اللممة فتأنى عملا من 
الأعمال الإنسانية الخارقة مما لا يظنه الناس من صنع الناس ء وإن ل يحدث الشمر 
فى نفسك شيثاً من هذا فلا أقلمن أن يكون لك ما تكونقطرة الندى للوردة » فإن 
سقوطها لا يحبى الوردة وجفافها لايذبلها » إلا أن قطرة الندى تنمش الوردة وتز 
فى مائها وروائها وببائهاء أوكا يصوره الأب برعون قبشبه الشعر بزيارة الملاك 


جبرائيل لمر سم المذراء فزيارته و إن لم 2 
وأنت فى جميع هذه الحالات أو بعشها نشعر بهذه اللذة 
بها أمام كل أثر قتى . 

ولا كان الشعر من أخطر ظواهر الحياة الوجدانية » وكانت الحياة لاتقع تحت 
حصر» فإن تمريف الشعرلم يكن » وقد لا يكون فى يوم من الأيام ٠‏ جامما مانم 
ما دامكالحياة عدقاً و بسطة ورفمة » بيد أن البيانيين اهتدوا إلى أن الشعراءلم يصبوا 


فى قالب واحد لعصر واحد وعلى بقعة واحدة و بلغة واحدة » ووجدوا أنفسهم أمام 
عالم خصب فى امور ثرى بالأفكار غنى بالطبيعة » قائم على الفن » يستقل به الشعر 
كا تستقل سائر العلوم والفنون بخصائص عوالها فتدارسها البياثيون واقتبسوا عنها 
مدوعة من القواعد التطبيقية لتربية الذوق الأدبى كان عل البلاغة ٠‏ ثم بض 
مؤرخوالأدب واكتشفوا أن هذه الثروات الأدبية لم توزع بين الأمم على السواء» 
وم تفسط للعصور بالنام » ول تحتفظ بمستواها فى سائر بقاع الأرض » فأرجموها إلى 
السكان والأزمان والأماكن واللفات ‏ وقسموها مذاهب وأغراضا وأساليب» لها 
مبادئها وتطوراتها ومؤثراتها وآتارهاء فكان تاريخ الأدب ٠‏ 
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الإلهام 


الشتعور 


اختلط على بعضهم أمر الشمور واضطر بوا بين أصله وفرعه » والتبست علههم 
فروقاته الدقيقة وما لازءبا وشا كليا » فنعتوا الحس با تنمت به العاطفة م ثم تجاوزوها 
إلى سائر عناصر الشم ركالجال والمثال والخيال » فتبادلوا موصوقاتها » وتسامحوا 
وأغرقوا فى التسامح حتى خرج المتأدبون بتعاريف للشعور وصور مختاطة مضطر بة 
غامضة » لاغنى فيها ولا استقرار ها ولا وضوح علبباء فعلينا أن نلقى نظرة عاجلة 
إلياء على ضوء عل النفس » حتى يستقيم لنا البحث » وأول الشعور الحس . 

كل إنسان يشعر بالألم وللذة عن طريقين : حسى وعاطفى ‏ فالحسى حال ألم 
ييه - والوضية من صفات الألم الغالبة » على 


أو لذة تثيرها فيه أمور مادية ‏ 
حين أن الاذة غير موضعية فى بعض الحواس » فيصيح الإنسان «أحس بألرى 
ذراعى » ولكنه لا يقول « أحس بلذة فيها © . 

والعاطق حال ألم ولذة تستفزها فى الرء إحساسات وانفعالات أو خواطر 
وهواجس أواستعادة ما آله ولذه فى حسه . وما يبعث على الاذة منظر حديقة 
الأندلس » وما يبيج الألم قراءة شعار بنى الأحمر على جدرانها ‏ لاغالب 
يسار به إلى جوارها » ومن الاذة والألم المعنو بين المتصلين 
بصورة حسية رؤية هذا الرجل نفسه الجالس فى الحديقة عظيا من المقياء نال من 
أجل زيارته لمدرسته بوم أجازة » أوذاك الطبيب الذى قلع له ضرسه» وهو يشعر 
5 بلذة وألم غير جسمانين» و نما هما صدى للذته الأولى وألمه الأول » أولما توم 
م » كن يقع تحت قطار ويظن ساقه قد يقرت فيصرخ من الألم ول سه 
أذى » ثم هذه الذاكرة الماطفية ؛ وماهى بالرواسم بل فيها النقص والزيادة » قد ترجها 


1 


إلاالله ‏ أورؤية 


ا 
كلة واحدةككلمة الخراب مثلا التى يتيقظ لحا كل ما مر بالإنسان من العمل 
والعنت والهذلان والاتخذال الضياع » وكالسماء التى يتفتق عنها مشهد جميل 
وجليس أنس وتجوى ويضاف إلباكل ما يتصل بها ول يكن فى ساعتها » 
أو لا تترك فى النفس من العاطفة شيا كوعثاء الطر بق التى لا يشمر فيها إلا بذ كرى 
رحلة غير مريحة » وكصورة حبيب لا يشمر تجاهه المرء إلا بما شمر به تجاه إنسان 
تردد إليه وعكف عليه وكان: 
على جناح الزمانتطير الأحزان يقصد بهالذاكرة الماطفية الطائرة » والساقط الذاكرة 
العقلية التى لا فهم لها ولا شعور فيها . 

وداسم للدوهوب والثقف والمبتلى من تذوق الالام والاذات فى عواطف الدين 

واتخلق والفن والمل ما ل هم لسواد الناس ؛ فقى الح س كان الألم واللذة ماديين 
أما فى العاطفة قهما نفسيان » فأنت عند ما النذذت بحديقة الأندلس ل تكن لذتك 
ناشثة عن الأشكال والألوان عن الأثوار والظلال والنضرة ؛ ولا صادرة عن التغر يد 
والأريج لغسب » لأن بائع الثلوجات لم يتلذذ مها رغم أنه جالس فى الحديقة نفسها 
حيث أنت وأفضل » وله مثلك عينان يرى بهما الأشكال والألوان وأذنان يسمم , 
بهما التغريد وأنف يشم فيه الأريج » وربما كانت عيناه وأذناه وأنفه خيراً من 
عينيك وأذنيك وأنفك » وهو لا يتاذ بالحديقة» ولا يتألم لمشبد الجنازة أ كثر منك 
نو مكنت صغيراً لا تعرف ولا تدرك ولا تسعى وراء اللذة الفنية ءن دون اللذة 
المادية . علة ذلك أن العاطفة وا نكانت على أساس قطرى فى جمال النفس وعلى 
مشاركة الناس فيها اختلفت ف فى النوع وتبايتت فى الحم » تقتشى معرفة وتتطلب 
إدراكا وتستوجب تجرداً مما يمد العقل القلب به ء وما استغنى القاب غن المقل 
وما أتكره » وقد يكون القلب السكبيرفى العقل السكبير» على أن فى العاطفة شيقاً 
أقوى من الفكر وأروع وأسمى : فالمكر الخصيب النير يتأمل وجوه الاذة والأم 
ويعرف قيمتهما ويدرك أثرهما ويحسن تنظيمهما لأن الشمور بهما لا مدة له ولا حد 


لذيذا فى حينه » ثم لاغى. . وعند ما يقال : 
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عنده . ويتقن الإبانة عنما فإذا ها قد تكشفا عن كل ما فيبما أو عن أ كثر مافيهما 
بطريقة أوضح وأدق وأبهر . ومن طبقات الشعراء طبقة جافة وليس الذنب ذنب 
قلوبهم المترعة ولسكنه ذنب عقوم المجاف التى جمدت الأقلام على أناملهم » ومن 
الناس » سوادهمء الذين يتبيأ لم الشعور الحاد العنيف فى اللذة والأل رتكم لق 
كترواجهما عمورا عنيعًا واس ساني ستها . 

وأنت إذا ما تلذذت بحديقة الأندلس وتأللت لمشهد الجنازة فى جوارها » فلأنك 
أوتيت من العرفة والإدراك والتجرد نصيباً » حرمه بانع الثلوجات . و. 
ن امس والعاطفة من عالم واحد هو علم الشمور: ويكون لامقل أ" 
الإنسان مصدر الجميع ومستقره . 

والشاعر وإن أحس با يحس به الناس جميما » ويعض الميوان » إلا أنه 
يفضلهم به فى الواسطة وق الغاية . فهو مرهف لهء ساهر عليه » خبير بفوارقه » 
مفيد من غلبة حاسة على حاسة » والحواس من حيث الفن فى غلظ المادة ولطافتها 
عرتبة على الذوق والمس والثم والسمع واليعسر» فلو أ كل الشاعر تفاحة نصفها قبل 
طعامة وتصفها مده لأحس بتفاوت قى طممها » ولوشم طبباً لفرق بين رائحة تقفو 
من زهرة البنفسج ورائحة تفوح من كمياءزهر ابنج ء ولوسمع نيزم يسمه 
صوتاً أم صدى أم ذكرى , ولو رأى الأشكال والألوان لحددها على حالها وفى ظلاها. 
وتضارب نضارتها» ويتلىء الشعر بهذه الأحاسيس وتقوم الموسيق مقام العناصص 
اتكداي ران لئاه يتوه الروائع . وتيقظ الشاعر يجمل له من مجوعة هذه 
الإحساسات الدقيقة حساً ماء م إحساسه بالحسوسات الحاضشرة وخصيه 
فنا اقتيد ها ججرى نجنها كروي معو يا بالضفرة :يقول :برتقافة .» الأ يعرف ”ممرفة 
مستوعية خصائص الطمم والشم واشكل واللون للبرتقالة ذاكتق بخاصتين وجدنافى 
أشباهها ونظائرها . 


وماأ كثر الناس الذين ون بإحساس الشاعر ء ولكنهم لا يعنون به 
ينا 
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ولا بميرونه كبير اهام ٠‏ قد يبمهم الطعم واللنس والشي ء وقد لا همهم 
حفيف الثوب ووقع المطا ورجع الصدى وتضارب الأثوان : أما الشاعر فإن هذه من 
ملهمات شعره » ينثى” بها عالمه الفنى » قتختلف غاية الشاعر من غاية سواد الناس 
فه مقي منها عاله الننى واجد فيه لزنه لفنية . بلطا لتقاطالمذاع الموجة الأيدية 
و ينظمها على أساس من الججال والمثال والخيال والأسلوب ؛ فيحسه إحساسا جليا ناما 
رائماً ٠‏ وينقله إلى الناس فيحسون بهكا أحسهء أو قريياً مما أحسه أركا قدر 
ل+واسهم أن تحه ء وفى سائر هذه الأحوال يجدون فيه من الاذة ما لم يجدوه بوم 
تركوه على سجيته » وتصوروه عملية حسابية ٠‏ وأشركوا فيه غيره من الحواس » 
وما ارتفع كثير منه عما يسمونه سقط المتاع . 

فإذا بمث هذا الحس على العاطفة وسع اطار الحياة فى عين الشاعر وأنمشها وجملها 
وطهرها وهيأ له أن يشعر بلله والناس والطبيعة شموراً خصبًا حاسيًا رائما بيلاء هو 
اللذة الفنية التى تبون أمامها اللذة المادية » هى ضرب من اللذة التى شعرت بها أنت 
فى حديقة الأندلس ققد تإذذت بها » رغم أنك لم تضف إلى بستالك شجرة من 
شجراتها ولا قطرة من مائها ولا شبراً من ترابها » وقد تألمت لقراءة شعارها مع أنك 
لم تفقد قريباً لك وتصب بن يزعليك » ولسكبك فىكلا الحالين أصبت من المعرفة 
والإدراك والطيبة مالم يصبه بائع اجات , وأهل الظلم والشمر والإجرام » و بعض 
الذين وقفوا حياتهم على عمل من الأعمال لخخفتت نبضات قلومهم وعحزوا عنسماعها 
بالمواطف الإنسانية السكر بمة 6 أما الماطفة فأقرب ما تكون إلى الشعر 
لانطوائه عليها » ولتطلها مث معرفة وإدراكا وتجرداً » ولقيام غايتها بذائها » 
ولاحتوائها على مثل أعلى » ومن أجل هذا عني الشمر بالمواطف عناية شديدة ولازمته 
ملازمة أ كيدة فدرس الثعر العاطفة وعبر عنها على سجيتها فيا يخفق به القاب فى 
السن واغخلق » كقلب الفتى والرجل والشيخ » والشرير والكريم والذى كان 
لاقلب له » ويضطرم به الجنس والطبقة والهنة كقلب الأم والأرملة والمظم والحقير 


د 
والطبيب والحانوتى إلى عشرات الأسباب التى تضاف إلى غرائز الناس التى ينجم عنها 
الألم واللذة من أثر الدين والحضارة والثقافة قتمدل المواطف وتبدطا فتقوى وتضمف 
وتضطرم وتضمحل » وما يطرأ على العاطفة الواحدة من أول اتبثاقها إلى آخر انطفاتها 
حتى إلى الرماد الذى خلفته بمدهاء وكل فارق بسيط فيها يخلق منها معنيين شتيتين 
واثاراً متفاوتة فى القوة والنقاوة و بعد المدى ٠‏ 

يقول فلرى فى الماطفة الشمر ية « إنها إحساس قوى بحياة غريبة » وشعور واضح 
بعالم جديد : جرده الشاعر من نفسه لنفسه وقومه وقد لايتفق - ولا يمكنه أن 
يتفق مع ماتواضعالناسعلى تقويمه من المشاعر التى ألفوها » ولكنهم يجدون فيه 
شيفاً من نفوسهم » ويجدونه على كل غناه منسجماً انسجام النؤات التكثيرة المديدة 
التى تؤلف لخنا واحداً » . 

ول يكتف الشعر بدرس الءواطف الإنسانية بل تجاوزها إلى الطبيعة » فقد جعات 
الحاجة النفسية صلة وثيقة بين شعور الشاعر والطبيعة فأضفى عليها التكثير من حسه 
وتتكيره وعاطنتهء واستفزت الطبيعة بجمادها ونباتها وجيوانهاء على اختلاف قصوها 
ومواسمها وقطوفها » ووبما وراءكل ذلك من خالتها » استفزت التكثير من الس 
والتقكير والماطفة عند الشاعر » حتى انتهى به الأمر إلى الاعتقاد بأنه مصغر هذا 
التكون وأن لكل شىء فيه صلة بثىء آخر ولولاه لا كان قد وجد » فصار لكل 
شىء منها لدى الشاعر قيمة حتى أيسر الأشياء فاتمط العمودى يرمز إلى الجهد والرفمة 
والتكبرياء » واللون الأبيض إلى النقاوة والمفة والبساطة » وانهمر الكرم انهمار 
الشييث وشح البخل باتقطاع آلطر ء كذلك النبات فتشير الحضرة إلى الأمل والوردة 
إلى المسد والأرزه إلى الملود. . وق البيوان شبه الأسد بالسلطان والثعلب بالمراوغ 
والكلب بالأمين » ونمت الشباب بالر بيع والشيخوخة بالخريف ... ال وطبعت هذه 
العواطف الناس فى حركاتهم وسكناتهم وأفعالم بطابعها فالموى ينمش سمات الوجه 
والذكاء يضىء أسار بره والتطلع إلى السهاء يرقم التفس والنظر إلى الأرض يذه . 
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ويستمين الشاعر على تصوبر مشاعره بخصائص الطبيعة » فآلامه حادة وآماله 
محطمة ء وملذاته ناعمة ومستقبله زاه زاهر» وتمكس فتشترك الماطفتان الإندانية 
والطبيمية فى الشعر وتم الواحدة الأخرى تعر الأولى عن الثانية وتوصف الثانية بما 
توصف به الأولى » ولثنكانت العاطفة الإنسانية خصبة نفيسة عظيمة » فإن الطبيعة 
التى تستمد منها العاطفة لا تقل عنها خصباً ونفاسة وعظمة ؛ و بوسع الشاعر مهماكان 
بدورًا جاهلا أوحشريًا مثقفاً ‏ متديناً تا أ وكافراً خليماً أن يشمر تجاه الطبيعة 
بثعور جديد دائماً » وأن ينتق لشموره صوراً جديدة أبداً » وأن يطبقها على فنه 
ومذهبه دام وأبداً . 
وليست المشاعر التى مرت بنا فى الحس والماطفة والطبيعة هى الشعر » بل عناصر 
لاشعر ؛ يضاف إليها الجال والثال والخيال والإلهام واتكلام فتصير شعراً » وإلا كان 
الشمر فى بترساق وفى شبع بعد جوع - ألم ولذة حسيان -- أو بصرخة الأرملة وقد 
أشرف وحيدها على الغرق و بصيحة الشيخ وقد عاد ابنه من المرب - ألم واذة 
عاطفيتان ‏ أو عند النظر فى الشتاء العارئ من المياة وعند النظر إلى ال بيع الزاخر 
للد ب ألم ولذة عاطفيتان من الطبيعة ‏ وما قام أحد حتى الآن يقول لنا : إن 
الألم واللذة على أنواعها المتقدمة وى أسبابها التعددة وياقدار شمور الشمراء والناس 
بها هى الشعر””» .ولمل الشمر يتقافى الشعراء جهداً وعناء وصناعة حتى يرضى عن 
مشاعرثم فيقبل بها فى هيكل الشمر » فيقتضيهم اتتزاع المشاعر من نفوسهم اننزاءا » 
والإلقاء بها بميداً عنهم » و إحلاها منقنهم حل الذكرى العاطفية أحاسيس وهواجس 
وأشجاناً وأمانى أى حال انفمالية تقب اللحظة الانفمانية بمدة تطول وتقعصر فتصليح 
بين أقلامه مكالطينة فى بيد المثال والآلة فى يد الموسيق والألوان فى يد الرسام » عندئف 
يصطنمونها فى شعرمم على حسب فنهم » الاتبماً لأهوائهم فيصفونها من شواتيها 


© والأم واللذة فى اليه الخام أشيه ما يكونان بمخط مستقيم لاجال فيه لنقس عنصر 
التتويع. » وها فى حالى اللاشعور كالم لا بهاء عليهما لتق عنصر الوحدة الموجود الخط االستقم . 


اننا 

الطارئة ليظهر أخلد مافيها . م يجملونه و يمثلونه و بوسعوته ويصبونه فى الأسلوب 
اللائق به قتصير المشاعر حية ساحرة سامية فاتنة أو آبة أدبية خالدة ©, 

ويلق هذا الشمور صدى فى قاوب الناس بالاضطراب الذى يحدثه تزاوج المعنى 
والمبنى فى حياتهم فيحزنون ويفرحون , والناس مسوقون إلى البحث عن المشاعر 
انسياقا ولوكان فبها مايؤلهم » وقد يتعذبون لوعاشوا فى غير شعور واستفزاز للشعور 
فالحياة النى لا آلام جسيمة فيها لاملاذ 
والشعراء » 
أنهم لا يمثرون علييا عند الآخرين 
من قد شمروا بالألم واللذة على أشد وأروع 0 ؛ ولكن 
شعورم لم يخرج من بوتقة الفن فذعب لاعته و بذهابهم » وإذا الست الأمة 
مشاعرها عند فنديها شعرت بها على أحسن ما أحستها فتفتح عيونها على لوحة ؛ 
وآذانها على لحن » وأبصارها وآذانها على قصيدة » فتشمر هذه الماطفة الفنية التى 
ابتدعتها عناصر الحياة فى الحس والعاطفة والطبيعة » وصبنتها فى أجواء الفن بجماله 
ومثاله وخياله و إهامه وكلامه » وقد لاتجد هذه اللذة اممتمة فى غير هذا . 


(#) والدليل على صحة هذا القول الدمراء أنسهم » قوسه الذى كان يرى المبقرية فى 
الماطفة فيقول : « اضرب هذا القلب ففيه المبقرية © متى نظلم لياليه تلك الليالى التى ما زال خالداً. 
بها ... ثم دوديه الذى كان يممل فى جيبه كراسة ينقل إليها عن الطييمة مواطن فتلتها لا يتورع 
عن القول : ولا يعم الأذب أن يدرك موشوعه ويقهسه ويشعر بهم يكب ب فيه إلا إذا جل به 
لوبلا وحدث الناسى عن" أ وحلم به فى فاع ابااا و دن اسم ره 
فلوبر بسلخ أسبوعا بأيامه ولياليه لي 9إنالماطفة فالنان والمبرات يجب 
ألا تكون الأذب » وبقدر ما يكون الأدريب خخمياً : ا يقدر مايكون شمورةإلتي. 
هادئاً رضيا يسمه أن يمير عنه كا عو ف ذاته وشموله خاليا من شوائب الاعة الطارئة » وهذه 
عى العبقرية . » ويقول الأدَيْب الأماتى توماس مان الحائز على ويل * ولاس الأديت 
الإتاج فى فصل الريع لأنه يشمر به ٠‏ شموراً قوياً » والفرض الأدب ليس التأثر وا لانفمال » 
فه .ا مادة كأية مادة فى ذاتها علىالأديب أن يستولى عليها لا أن تمل اكأنا توماس مان 
نظ فى رأيه إلىالشاعر الألانى ماريكة النىحاول نّم قصة حبه بسد 
دون توفيقه » وفى أحد الأسيات ال إلى التار يكل ما كان قد 
ما ينبش برهاناً على صحة هذا القول » إذا اعتبرنا ١‏ 
الستكوميدية الإهية شباب دانى واستحواة قوست على جوت 


ن عام الشمور » استفراق 


كال 


ليس للجال ؛ على إطلاقه » موذج خاص أو شكل مستقل » فلو اختص بنموذج 
واستقل فى شكل لكانت تائيل عصر واألحانه وقصائده تموذج الجال وشكله » 
ولانعدم الذوق الشخصى وحل الحدود محل غير الحدود واضمحل الفن . 

إما لجال وليد نوع من العاطفة يسموعن النفعء فالمرء يعجب بأثر جميل» وإن 
كان فى زمان ومكان غير زمانه ومكانه » ويفرح به وإنكان من صنع إنسان على 
غير جنسه ودينه . 

فن الناس من تعود ‏ بالمعرفة ‏ أن يمجب بالبشرة السمراء والمينين 
السوداوين والقم القانى على شكل من الأشكال ٠‏ فهو مالقيها فى غادة إلا سماها 
جميلة . فإن هى نصدت لمبد أسود مال عنها ء لأن ما آموده من جمال لا يجده فيها . 
ومثل ذلك مثل جميع الفنون كالنحت والوسيق والشعر . ومن ااناس من تثقف 
- بالإدراك - ثقافة أعدته إعداداً خاصا لتذوق نوع من الجال , فهذا يرى جمال 
قصيدة لأبى نواس فى عواطفها ء وذاك فى معانيها » وآخر يجده فى أسلوبها فإذا تجاوز 
التجاوزون القصيدة الواحدة إلى دبوان الشاعر أتجب عصبة الجان مجونه » وراع 


جماعة القائتين زهده » وهر جمهرة البيانيين والاغوبين بديعه وغريبه ٠‏ 
فإذاكان فى ذلك الجال قيمة يجهلها الجاهلون » طلبوا إلى من يعرفها و يدركها 
تيسيرها لم ؛ فتنحصر حرفة ثقاد الفن » أ كثر ما تنحصرء فى تذوق الجال وتيسيره 
للعامة » ولا سها الجال الذى لا يتصل ها اتصالا وثيقاً » لبمده عن بيثتهاء كالقائيل 
الفرعونية » أو لضمف السبب يبنه ويينها » كالموسيق الأجنبية » أو لسموه فوق 
مداركها كالشعر الصاق . 
إن الال عرضى زائل فى الطبيعة تقدمه عفواً وتسلبه عفوا » وجوهرى دائم فى 
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ع" 
الشمر » فتن الشاعر فى التفتيش عنه » وفى انتقائه وتجميله وإبداعه حتى يجعله 
فى اطالدات . 

وجمال الشمر يتعدئ الألوف فى لجال الذى يمخضع للموازنة بين الصدق والكذب 
والصالح والطالم » ويتجاوز المتداول من الجا الذى يتتتشى التحديد والوضوح فن 
أجل كل هذا ل يوفق العم وال نكلاها إلى كلة قصل فى تمر يفه وتوكيده 2 انضح 
0 محاولة عنه 9*0 

ذ بعض النقاد عل ماوراء الطبيعة لتعريف الجال الشمرى فيقول : إن 
دم تقيقة » وكل أ لوب علمى صادق جميل . وهذا 
قول مردود » فإن ضر بنا اثنين فى 37 وحصولنا على المدد أر بعة حقيقة عادية 
ولكنها بيست جميلة . والشعر العهى الذى نظر العرب به قواعد العلوم »كاللغة وا 
والنطق » ليس عليه مسحة من الجال » على حين نضمن وصفهم امحرافات والجن 
والمباقرة والغيلان والعنقاكثيراً من اللجال »كا اناوى شمر الأم الغر بية على قصص 
وثنية وخرافية وميثواوجية وحيوان زاخرة بالجال » وتقع على الجال فى الكذب ألم 
يقولوا : أعذب الشمر أ كذبه ... أو ليس شعراً ما يقال كل يوم وليس فيه من 
الحقيقة والصدق مثقال وفيه من الجال مثاقيل ؟... من ذلك حمكاية المطرز الشاعر 
الذى أنشد الشريف الرضى قصيدة منها : 

إذا لم تبلغنى 5 ركائبى فلا وردت ماء ولارعت المشبا 
فأشار الشريف إلى نمله البالية وقال 
نا عادث هبات سيدا إلى مثل قوله. + 

وذ النوم من جفوتى فإنى قدخلمت الكرى على العشاق 
عادت ركائبى إلى مثل ما ترى » ققد خامت مالا تماك على من لا يقبل . 


كانت من ركائيلك ؟ فأجاب المطارز : 


ري عمتمدممعسمت عتعمم؟ عوتغ معنا بممسفدع 


53 
كذلك أبو الحسن المكوك الذى تنله الأمون فى قصيدة مدح بها أباداف المجق 
وقد قال متها + 
كل مافى الأرض من عرب بين باديه “إلى حضره 
مسصير منك مكرمة يكتها بوم مفتخره 
فاستحل المأمون دمه » ولم يغن عنه اعتذاره بأن يبت الخلافة فوق الناس . 
ولي سكل صالم فى الشعر جميلا ولا كل طالم فيه قبيحا » فالدات أو الحيوان 
الذى تم به مجموعة من المجموعات » وتكتمل فيه فصيلة من الفصائل » هو صال لنا 
دون أن يكون جميلا عندناء وقد لا يكون صالخا ويكون جميلا . قال أبو نواس : 
فميش الفتى فى سكرة بعد سكرة فإن طال هذا عنده قصر الدهر 
فلو تجاهلنا جمال الشعر واتبعنا المقل فى تعر يف الصالج والطالح قلنا : إن هكلام 
خليع جاهل لاشرف صلاح إنساتى ؛ وأمثلة ذلك كثيرة فى بخلاء الجاحظ ومتنسولى 
المقامات ء وأعاجى ابن الروبى ء وهى أ كثر وأجلى فى نيرون اراسين » وياجو 
لشكسبير ... فكل بطل من هؤلاء طالح شرير ولسكنه جيل جمالا شعريا لا يقل 
عن طلاحة وشرء1*0 
وفى هذا المنى يقول جوته : قالت لى سيدة بوم : إنك أسففت فى كتابك 


قال جوتة 21 


ميول مختارة » فأغريت بالطلاح ولا أتصح زوجة صبية أن 
اقد ممنى همها فأطرقت أفكر فى أمرها حتى انتبيت إلى هذا الرد 
ولكن السكتاب أجمل ما خط قلى . 

وقدكان معظظ قدماء الإغر يق والرومان يلتى على عاتق الشاعر رسالة أخلافية فى 
الحض عل الفضيلة والتحذير من الرذيلة ؛ فلنا كان القرن الثامن عشر فصل متطرفو 
الإبداعية الشعر عن الأخلاق كا فمل ججهرة تقاد العرب ومنهم الجرجانى والثعالبى 


والآمدى وغيرمم . 


ياسيدق » 


م وود :8 متم وهم سانا ها عد عتدعظا بوملامسعل 


5 


اوز لجال فى الشمر التحديد والوضوح . قال بشار : 
إن فى بردى جما ناحلا لو توكات عليه لانهدم 
وقال ابن الروى : 
أنا من دق واستدق فا يك تل أرضاً ولا يسد فضاء 
وقال المتنى : 
كن بسى نحولا إنتى رجل دولا مخاطيتى إاك لم ترف 

فالشعراء الثلائة قصدوا إلى مءنى واحد وهو شدة النحول ؛ فلو قال قائلهم إى 
ضعيف ضعقاً شديداء أى أنه عبرعن قكرته تعبيراً مباشراً ؛ فيه التحديد والوضوح 
لما كان قوله شمراً مهلو القكرة من الجال . 

وأغلب ما يكون هذا الجال فى جو الوصف وأثر اللحن ء مما لا يرى فيه القارىه 
إلا خيالات صور ولا يسمع منه السامع إلا يات ألحان » توفر له الا يحدث اللذة 
الفنية دون أن يحاول بتميم القصيدة أو أن يسعى إلى كيل اللحن ( الدور ) دون 
أن تتولد فى نفسه حاجة إلى تحديد هذا الشمر وتوضيح هذا اللحن » وليست المال 
كذلك فى العلم » فصاحبه مضطر إلى فيمهكله و إدراكه جميمه أولا قى يتلنذ به . 

وقد تنبه الشمراء إلى هذا لجال الشمرى فطووا قصائدهم على الأسرار والأحلام 
والرؤى والنادر من الطبيعة والإنسان ء مما لا تحديد له ولاوضوح فيهكالشماع والنسيم 
والندى والزهر» فإنها لا تقل جمالا عن الشمس والريجح والطر والشجرء وما ضف 
جمال الطيور التى لا ترى إلا نادرً والطيور التى لاترى أبداً عن الدجاج والأوز 
العامرة بها الحظائر . شرط أن تنوى على عنصرى الجال : الوحدة والتنويع 15 
عرفهما برت . 

وكنا انتد الزمان واختلف المسكان ضاع يننهما التحديد والوضوح فأفاد منهما 
الشعراء لابتداع جمال شعرى » ومرد ذلك إلى أمر ين * 

أوفيا : اتتزاع المادة والإبقاء على المعنى » وثاتيهما : عمل اغخيلة فيا تبق » إذ 


ذا 
لا يقوى الشعراء على تمثل الماغى والمستقبل تمثلامنفرداً مستقلاء بل يضيفون إليهما 
ما يعرفونه من أمرها ومالا يعرفوته فيمزجونه بأجل ما فى تفوسهم : بحنين إلى 
الماضى و بأمل فى المستقبل بما يخلق عالا متعدد المواطف مختلف المعانى خصب الججال » 
فإذا عبر عنه شاع ركان فى بعض أبياته ججال أ كثرمما قصد إليه أوقاله أو طن 
أنه قاله . 


م - وما الجال الذى مر بنا كل ثروة الشاعر » فإنه يبدع الجال الشعرى من 
الهمل والقبيح » والثافه . قال شاعر فى ثوب خلق ه 
ول “يات ازناك: الث آغذاية "١‏ [تلفى أعضيرما تجرى مع الماء 
وقال ابن الرومى فى أحدب : 
قضرت أخادعه وغار قذاله فكأنه مترقب أن يصفما 
اننا اصفت علا عرة اولشن «نايد اهنا هيما 
وقال ميخائيل نميمة فى ورقة خريف : 
تغائرى تنائرى يا ببجة النظر 
ياأرغن اليل ويا قيثارة السحر 
فشعراؤنا الثلاثة أبدعوا جمالا شعريا من عناصر أبعد ما تكون عن الجبال ؛ فهى 
من امهمل » والقبيج » والتافه . فى الثوب املق والأحدب وورقة اريف عند 
ما اتتزعوا منها مادتها التخينة » ونقوها من مشوهاتها القبيحة ء وأعطوها قيمة لم 
تكن لها » فانتبينا إليها وأيجبنا بها وأذت لنا ء أى أنها ولدت فينا اللذة الفنية التى 
يبعث الجال عليها ‏ 
وهذًا الجال يفتش عنه الشاعر بين الجاد والنبات والحيوان والإنسان » فياتتقق 
من الحجر بريقه ومن الوردة بباءها ومن دودة القرّحر يرها ومن الغم الكبير ابتسامته 
العذبة » ثم يجمل هذا الجال فيضع للابتسامة مس الحر بر فى شفتيها وحمرة الوردة 
عليها وبريق الحجر السكريم عند إشراقها . 


1" 
قال طرفة فى حسقاء : 
وتبسم عن ألى كأن منوراً ‏ تخلل حر الزمل دعص له ندى 
فوكد الشاعر الابتسامة العذبة الرطبة الجيلة » لايعبأ من بعدها بالأسنان إذاكانت 
غخرة ولا باللسان إذا كان الثع . وعكذا لاح الفرق بين غاية الطبيعة فى النفع وغابة 
الفن فى امال . 


وقال ابن خفاجة فى زهرة + 
ومائسة تزمى وقد خلع الحيا عليها حلى حرا وأردية خضرا 
يذوب لها ريق الغمائم قفضة ويسكن فى أعطافها ذهب نضرا 


قند فنش الشاعر عن الجال فرآه فى الأحمر والأخضر من الزهرة فانتقامء ثم جمله 
بما أضفاه عليه من جمالات طبيعية كالثهام والمضة والذهب » وما زينه به من جمالات 
إنسانية كالزهو والحياء والريق » وما ججعها فيه من ألفاظ شعر ية وموسيق الوزن 
والقافية » ولكل هذه الجالات لجال الأول صلة , فزاده جمالا على جمال . وما يقال 
عن الشعر يقال عن الرسم 8 فرفاثيل عنلاما التق فى أحد شوارع رومة بفلاحة نبيلة 
الامارات لور بتكوبر جسدها , أثار منظرها فى نفسه لذة الجال » فمند مارسمها 
تزع ماعليها من ميتذل وانتق منها أجمل مافيها ثم أضنى عليبا مافى نفسه من ججال 
لخرجت من بين يديه آية من آيآته المالدات - 

فإذاكان من طبيعة النفس أن نسر بمشاهدة ماسيق ها مشاهدته أو تخيله أو توقمه 
مقروت باللذة فسمته جميلا » قك5 تكون لذتها عظيمة إذ ترى الجال على أروع وجه 
وأفننه وأته » مادام الفن يحوى جميع االخصائص التى توجد فى أشباه الثىء أو تحتطل 
أن تواجد فيه وك تكون لذتها عظيمة إذ تجد هذا الجال من الجاد والنبات والمبوان 
والإنسان لابتعب بتشليًا ».ابل يخلد» العمرا حسته الأيال اللاحقة عن الأجيال 


السابقة متمة للناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها .. 


الشال 


5 الخال باللذة الفنية لانطوائه! على مثل أعلى يسترعى انقباه 
الناس وينال إيجابهم ويلذ للم ويحدوم إلى عمل ما لا يمود عليهم بنفع مادى , 
ويقول شيار الفن أشبه ما يكون بآلمة الأولب لا تحتاج إلى شىء والتى تجبل 
فى العمل والواجب اللذين هما حدود المره ء كل ثىء . ويتناول بعض المفسرين 
هذين الرأيين بالتعليق » فيقولون إن الانفمال الفنى الذى يبعث على الألم وال 
سائر الانفعالات فى منشئه وفى غايته » فهو عبث ينبع من فانض الحياة وترف 


يقو ل كنك : تنعت 


النشاط لينتبى فى ذاته مما يرى عند الأولاد حسب جنسهم وطبعهم وسنهم يعبثون به 
فى سبيل لذة الإ اق . فإذا تقدمت بهم السن جعاوه آسلية لم عن مشاغلهم أو ملا 
لفراغ وجودهم أو تمر ينا غايته فى ذاته لبعض وظائف عاملة نشيطة كالركض والصيد 
ويأبى هؤلاء الفسرون على الفن أن يكون إنماماً لوظيفة حيوية أو عضوية 
أو اجتاعية . 

ويتقض آخرون هذا التفسير و يدلاون على فساده بأن الفن لو لم تكن له وظيفة 
لقضى عليهكا ققى على كثير من الظواهر. و يتطور الفن نفسه عند ما يقارنون العبث 
فى المركات النفقة للذة بالنشاط الفنى الذى ينتبى يملق فميث اغخيلة المبدعة فوالشمور 
واججال واخليال والأسلوب الممبرعنها تققذى الفنى الرسام والموسيق والشاعر الل 
حاجة ملحة فى نفسه لأداء مبمة ملقاة على عاتقه فى خاق شىء لم يكن قبله » 
وقد يأتى على يده بحسب قطرته وإعداد اامدة له خلقاً سويا أو مشوها أو مموخاء 
ولكن الدافع القنى إليه يحمله على استخدام هذا النشاط الفائض من حياته الفافلة 
وجهة معينة وحمل الناظر إلى اللوحة والسامع الاحن وقارى' القصيدة على جمع 
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ل 


انشاطه لفهم ما فيها وشعوره به . ووجه النشاط فى اللوحة أقله جمع شتات مواد الرسم 
ليتازذ به » وممنى هذا أن عبث اعللق لاينحمر فى الفنى بل يشاركه فيه متذوق فنه 
كالناظر والسامع والقارىء على أى قدر فهمه وعلى أى درجة شعر به » فهو إن يحز 
عن أن يكون الخالق فلايمجز أن يكون الصدى . أما العبقرية التى تمد قاعدة الفن 
فهى وإن أبدعت عوالم بميدة يمن خواطر جهرة الناس قصية عن رغباتهم غنية عما 
يتصورون من جهال؛ سامية فى أ كثر ما يرتفمون إليه من مثال رحبة لا يحيط بها 
خيالم » فى ترسم صوراً لولم اجتماعية لا تليث أن نصيح خواطر الناس أو أ كثر 
الناس ورغباتهم وججاهم ومثاهم وخيالاتهم » وما رأينا حتى اليوم عبقريا يخلق فى فنه 
فرداً واحداً حتى قيل : الإنسان حيوان عاقل دينى ففى . وقال جيد « إن كتبنا 
لا تؤلف حياتنا وأخبارنا بل تجمع بين ما ترعب فيه وما ثرجو تحقيق 
عليه » أو فيا لا يتيسر الوصول إليه » وما كل كتاب إلا حاولة فى 
اختلفت الحاولة عن غيرها » ويقول تين : « من أراد أن يبتدى إلى نفسه ونفوس 
الآخرين هدي مبينً سلك طريقاً من اثبين العم بقواعده عن طريق العقل » أو الفن 
بآثاره عن طريق القلب » و يمتاز الثانى على الأول يأنه أسمى وأعم يشعر به الناس 
جميعهم ويلبون دعوته كلهم . » وينتهى بنا المطاف إلى أن الذن اجتماعى وأن مثله 
البحث عن سعادة اججاعة كينها فهمها وحي توقعها و إينا تلقاها . 

بدأ الإنسان ينشد السعادة» أولا بإصلاح كونه ولم يكن يتمدى جسده فى 
جاهليته . لحاول أن يبدع منه أفضل مما أعطى فيه » وتحمل من أجل ذلك شدة 
وعناً وعذاباً : جدع أنفه وشقق وجهه ووسم أعشاءه ونازالت اسان تقب 
آذانها لتعلق فيبا قرا ذهباً ؛ وأثر الزينة عظيم شديد الأثر فى النفوس ٠‏ ثم تحول 
الإنسان إلى رسم ما بريد رسمه على المواد التى بين يديه فصور على السلاح الهيئات 
والسحن الراعبة » مما له إلى جانب تخويف المدو وهو التفع الادى منها» 
جانب فنى فى إظهار مقدرته وى تفاهم إشاراتها مع غيره وهى قيمة اجماعية »كا كان 


5 
الحال فى إصلاح جسده ليراه الناس أو يرى نفسه وهو شخصيتان : فردية واجتماعية . 
ولا مز المشرط والألوان عن الذهاب بالإنسان البدائى إلى أبمد من هذا المد الذى 
م يقف عنده تخيله الفنى عمد إلى الرقص -- وقد يكون الرقص أسببق من الرسم ‏ 
ولككن الرقص يجمع على صورة أوضح وأنق بين العبث بالحركات للذة وبين النشاط 
المنتعى إلى الخلق فأول ما عرقته الشموب فى جاهليتها استخدمته ليمبرعن لذة فى 
ذاتها وعن لذة خلاقه فكان منه الرقص الجنسى » والحربى » والطردى » والدينى » 
لكل من الزواج والمواقع والصيسد والعبادات ولسائر مواسم الطبيعة وقصوها 
رقص متايز . 
ولازم الرقص الموسيقى والشعر : الأول على بعض ننيات ؛ والثانى ببعض جمل 
قصيرة معادة لا وضوح فيها ولا قدر لماء حتى كان التطور وانفصات الموسيقى 
عن الرقص ثم انفصل الشمر عن الرقص والموسيقى . وهنا يتساءل التسائلون : 
في كان هذا التطور وهل تناول الأصل أوالفرع ؟ . . ويجبيون أن هذه الفنون 
م تطور للشقع اما دامت متولدة من فانْض الحياة وترف النشاط » وما داست 
غير متصلة بشروط وجود الفرد وما دامت لا تتمتع بما يتمتع به العم » وأصل الع 
المعرفة ومعنى الممرفة القدرة كيف إذن استطاع الفن فى حاجة الجاهليين 
الضيقة الفقيرة إلخ. أن يتفتق ويحيا ويخصب 5... أبالفريزة ؟... ولسكن 
عدم نفع الغربيزة لمادى كان كافياً وحده للقضاء عليها ٠‏ ثم يبتدون إلى أن الماطفة. 
الفنيةكانت فى أول أمرها مغلفة ببعض النفع المادى سفركات الرقص وتوقيعه على 
الموسيق وتصو بره بالشعركان يخلق فى مموعة من الناس وحدة حية وضعيراً مشتركا 
وعددئذ يسترفون: بأن لفن غاية اجتياعية + تيه لما القدانى ى جمل الرقص معبراً عن 
نوع من الحفلات واعتبار الموسيقى ذات نفع وخيرعام » فأنثىء لها قبل الميلاد 
بألثى سنة وزارة فى الصين ثم فى اليونان م فى المتكسيك . وعند ما استقل الشعر 
عن الرقص ظل مدة مقيداً بالموسيقى غناء وآلة » وقام شيوعيا كالأغانى الشعبية 
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الأيامناء لا يعرف قائله ولا يعرف المقول فيه كأتما هو نظ الشع بكله اشم بكله 
حتى تطور إلى شعراء منشدين » واتباعيين » و إبداعيين ‏ ورمز بين الخ . 
ولا اشتد اتصال الفرد بالجاعة وقف الفنى فنه عليها من أعلاها إلى أسقلها : طمله 
فى الألهة والملوك والعظاء وذوى اليسار » ثم اتسع حتى بلغ ايام والقرى والفقرا 
المدوزين » أى اتهذ طريقهإلى الشمول ف الله والناس والطبيعة » وما كان مغلقا فى 
فنه بالبفع المادى تزع عنه غلاف النفمة واصطنمه لازينة قبا بعد كالأوثان والمن 
واليثولوجية التى كانت عقيدة وحقيقة وخوقاً فأصبحت خرانة ووها ونسلية0© 
ومواد أنيقة لفن تلتى صداها فى نفوس المتذوقين للآثمار الفنية ولا يحول بينها و بين 
تذوقها ماض وحاضر ولا جنس ودين واغة فيحزن النصرانى لتثال إغريق وثنى 
مبتور الذراع ويفرح المسلم بصورة نصرانية فى معابد رومة » ويهز صوت المؤذن 
الكفار إلى المبادة والتقوى » و يحزن هؤلاء وغيرمم ويفرحون بقصائد نظدت على 
أوراق البردى قبل 1 لاف السدين » وهؤلاء وأولئك لم بخسروا فى حزنهم وم بريحوا 
فى فرحهم ٠‏ ولكنه الثال الذى ولد فى نفوسهم الاذة الفنية الباعثة على امتمة الخالصة 
التى لا يوفرها الكل والمشرب والكساء » ولو قصرت الحياة على المادة التى رأينا 
0 فيها ولانهاية بمدها . 
أما فى الشعر فيشترط أرسطو أن يكون تسيراً عن مبدأ الإنسانية المام » متنيسا 
معنى الاصطلاح اللجالى مقلراً أسى الأشكال » مجرداً عن الزمان والتكان فلا يورم ٠‏ 
وقد حاول الشعراء » من أدركوا ذلك أو لم يدركوه » أن يطبقوا القاعدة التى سنها 
أرسطو فقالوا الشعر فى الآلهة والأبطال والملوك والمقراء » ثم فى الطبقات المتوسطة 
ثم فى الفقراء والمعوز ين وذوى الماهات » ثم فى الطبيعة حية وهامدة » ثم فيا وراء 
الناس والطبيعة من خالق . والذى جرد من الزمان والمكان لم يبرم بل اثتقل من 
جيل إلى جيل على قلة بالنسبة إلى دواوين الشعر ء لأن الثال فى الشعر وإن 
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كان واحداً فى الجوهر فهو متشمب ف الأغراض ٠‏ والسبل إليه أشتات والأسباب 
كثيرات . جوهره نشدان السعادة للناس وأغراضه ظنه السعادة ياثقوة » خفز الشعراء 
الناس إلى القوة والبطولة وشرفهما » ثم فتنوهم بالمظمة ة وامتعة ثم أغروهم بفك 
أغلال الرق فى العقائد والسياسة ء ثم فتحوا للم أبواب قلومهم لينفذوا إلى نميمها 
ويسمدوا به . وكان الناس يجدون فى كل ذلك وفى عصوره وأمصاره ما يبعث على 
اللذة الفنية : كقوة اليونان بالإلياذة ؛ ومتعة الرومان ؛ وعظمة الفرشسيس بمسرحيات 
كورناى ‏ وقيام المرية والإإخاء والمساواة بأدب فولتير ‏ ووصف الدعماء والمعوزين 
ين بقصص تولستوى » والتضحية من دون العقل والقلب ‏ والمدل الذى 
لا وجود له إلا فى الضبائر والسرار وقر فى الوجع ودواء التراحم : كل هذا لم يكن 
منه ثىء مذهباً شمرياً قبل 0 
أوجد المنمة الفنية لأناس وخاره الأدب بين مثله . إذ الأدب لا يشترط مذهباً أخلاقيا 
أو دينيً أو اجماعياً » للابقاء عليه من دون الآخر ء ققد رأيناه يلد دستوفسكى من 
أعاظم الصوفية النصسرانية تخايد من أ كابر الساثررين عايها . 

ثم تبقى الصناعة ىكل فن من الفتون ٠‏ وفى كل فرع يتطور عن الأصل » 
ولكل منها مثله إذ ليس الفن نقلا جردا لحياة الناس فى ماضيهم وحاضرم ومستقبلهم 
ولا نسحا لظاهر الطبيعة فى ر بيعها وصيفها وخر يفها وشتائهاء ولا تهاليل مبلهلة 
اصورة الخال . فهلالمندسة التى تطورت من بناء الميام والرسوم على السلاح خطوطاً 
منتزعة من الطبيعة ينقلها المهندسون عنها نقلا لتشييد الأبراج المالية والقصور 
الرائمة والحدائق الغناء أم أن هذه الننهات البسيطة الدقيقة 0 التى تؤلف لخن 
موسيقيا منسجماً خلاباً ساحراً هى أصوات أ كثر الطبيمة الباهتة المضطر بة المتعاقبة 
الصاخبة ؟ ‏ أم أن الشعر فى أمواتنا وحياتنا وأولادنا وما ينبعث عنهم من ألم ولذة 
فى صراخهم ودموعهم وضحكهم وسرورم وفى معاجم الاشة التى تدل عليهم 
دلالة لا إيحاء ؟ .. ثم إن الفن مهما عظمت قوته » والفنى مهما اشتد ساعده 
لا يستطيعان فىحال م نالأحوال أن ينقلا الحياة والطبيعة واتالق نقلا آلا مباشراً . 
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مما مل سيزان سسهممت على القول : 2 لقد حاولت أن أنقل الطبيمة تقلا مباشراً 
فأخفقت أبا إخفاق » ثم اكتشفت » فيا بعد » أن الشمس لا يكن نسخها 
بل تمثيلها . » وعندما عبر هذا الرسام على هذا الآ كتشاف انتقل من صفوف الهال 
العديدين إلى مراتب الفنيين امعدود بن 0*©, 
وللشعراء مذاهب يلتزمونها فى نظمهم » لكل منها مثله الذى يسعون إليه وطر يقة 
يتبعونها فى سبيل الحصول عليه؛ وقد يفوتهم الثل وتضيع عاييمالطر يقة وقد يفلحون . 
ولكن مثلهم لا يممر تعمير الثل العام من أجل خضوعه لمكم السكان والزمان 
واللكان التى أشار إليها أرسطو »كا هو الال فى الشمر الإنشادى والإإبداعى والواقعى 
والرمزى . ولا يتكر متكر أن لكل من هذه المذاهب الشعرية مثلاً وطريقة تعالجه 
به ٠‏ ولنلق نظرة إلى المذهب الرمزى أحدثها وأقلها تبسيطً على بد النقاد فى الأدب 
العربى : فثل الرمز بين لا يقوم على تأدية مما نٍكالقدماء ء ولا صور المواطف 
كالإبداعيين » ولا الججانب الفاسد القبي حكالواقميين» ولا التفاصيل برمتها كالطبيعيين» 
بل يؤمنون بأن لكل شىء شكلا ولوناً لمن وطيباً وطماً » وما ليس له من هذا 
شىء عنده تكويرات سرية تدرك معانيها . والرمزيون فى فرنسا و بلجيكا و إنجلترا 
.يرون مثل هذا وأ كثر » ويسممون مثل هذا وأوضح » ويشمون مثل هذا وأفوح ٠‏ 
ولا نخالم يخدعوننا كلهم نح نكلنا عما يحستون فى | عقة داعا » واملهم يمودون 
بالفن إلى الجاهلية حيث كان لكل إننان اوكيوان ونيات واد وسم احياد؟ 
ويقدّم الرمز؛ون شعرمم بين يدى القارى" قيشمر فيه بشموره الخاص » وف الخال 
الذى يتراحى لمينتيه هسب » وف امثال الذى يسمو إليه يكل ما فى جناحيه وحده 
من قوة الاتدفاع » وفى الميال الذى تسبح فيه مخيلته لاغيرء اعتّاده ىكل ذلك 
على شيئين الإيحاء فى الكلمة والموسيق فى الوزن والقافية . يقول ملرمه من زعماء 
سم شيثا باسمه ‏ للدلالة - تحذف منه ثلاثة أر باع شاعريته » وهذا 
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ند الكثيات المغرقة فى القدم » والكلمات الستجدة فى الحديث » جميلة موحية 
لفقداتها لقب الحددة ونقصانها فى القدد فيا بعد . وألزم الكثيات للرمزية هى الكيات 
المملوءة نغسا » فالموسيق قب لكل ثىء ولا تحتاج موسيق الشمر إلى شرح اثلا تفقد 
جوهرها كا لا تحتاج أية موسيق إلى تفسير » فيشعر بها كل إنسان بوحى طبعه 
وآلة ثقافته . ومن الرمزبة المر ببة قصيدة أمين نخلة بك ومنها : 

أحبك فوق ما وسمت ضلوعى وفوق مدى يدى و بلوغ ظنى 

من هى ؟ ‏ هى امرأة خاصة بكل قارى" على حدة قد يكون شمر تجاهها بالشقاء 
كا قد يكونشعر بالسعادة والمناء . وما صورتها ؟ هى تموذج يبدعه القارى' فى نفسه 
ولنفسه . وك تسع ضلوعه وتمتد يده ويبلغ ظنه ؟.. هى ضلوع القارى' وريده وظنه + 
وهو قد يذكر منها حبا قوياً فيأسف عليه » أوكابوسا قصياً فبشكر ربه على نجاته 
منه » وقد تكون ذكرى المرأة التى أحبها إيحاء فيهركيانه هرا فى حالتى الألم واللذة » 
وقد يكون دلالة يغهمها ولا يتأثر بها أ كثر جما يتصور عملية حساب . فضمير 
خلق فى نفس القارى'" المرأة من نفسه » وعلى ذوقه » وشمر يحبها شمور معرفته » 
وتركت المعرفة آثار شخصيته وهو من بمد لا يعبأ بالشاعر فى شأ ن كير . 

قد يفلح الذهب الرمزى وقد يخفئق ٠‏ ولكن له حستاته التى تشفم بيقائه درس 
او 


اللككون 


وبأى العوامل يتحول الشمور والجال والمثال إلى شمر ؟ . . تتحول هذه الواد 
الكريمة إلى شعر بعامل الحيال . ومدار الميال على أن للانسان معرفة بالأشياء 
فطرية ومكتسبة » فا فطر عليه فى نفسه وما مر به فى يومه أو سنته » من الأحوال 
الى تقلبه على الألم واللذة وتبدله بين سائر المواطف الناجمة عنهما لايخ فى قطرته 
ولا يذعب بذهاب يومه وسنته بل تممل اغخيلة فيهما عملها فتحذف وتضيف » تقلل 
وتزيد » تبدل وتعدل» وقصارى القول: تحال وتركب. فيقتلع البستائى # فيال 
شجرة يابسة من بستانه وبزرع مكانها شجرتين » و يقال الهندس مساحة حجرات 
النوم ويزيد فى سمة غرفة الاستقبال ‏ وهى مازالت فى خياله قبل أن تصبح 
صورة على خر يطة أو منزلا يسكنه الساكنون -- وتيدل الحسناء فى سماتها وتعدل 
فى هندامبا لتأتى صورتها على أجل مما عى - كل هذا فى خياها وهى مافتلت 
فى سر يرها قبل أن تنهض إلى مرآتها وخزانة حليها وحللها ‏ حتى إن الخيلة لتعسبل 
عملها منفردة فإذا أراد الإنسان أن يتذكر إنسانا دفمت إليه مخيلته بصورة له تختممره 
فى أقواله وأثماله وحركاته وسكناته . منها ا حذوف وفيها المضاف وبأ كثرها المتعدل 
ولولا الحيال ما خرج الناس منحاضرم إلى مستقبل . أما ذووالمواهب الفذة فيسيرون 
فى سبيل اخخيل إلى أقصاها » يعمدون إلى حل مواد هذا العالم ‏ كل على هواه 
كالبستئى وامهندس والموسيق والرسام والشاعر - بعضهامس بعض * ثم يركبون 
هذه الأبماض عضا إلى بعضء فيعطوته شكلا جديداً ووظيفة جديدة ومعنى جديداً » 
مثل ذلك مثل غابة ومنجم وتراب يحلها الحيال إلى خشب ومسامير وألوان » ثم يركيها 
منبراً فى مسجد وصليباً فى معبد وسربرا فى خدر » لكل منها شكله اللديد ووظيفته 
الحديثة ومعناه الطريف . 
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ومن ميزات اليال العمق والسعة والسمو » فيملك المتخيل » وقد يكون 
مقمداً لاينض لحاجة وأصم لايسمع شيا وكفيقاً لاببسر شيا » يلك الإحاطة 
بالأطراف والغوص على الأعماق والسمو إلى السهاء » كا يدركها هو لاك تواضع 
العلماء على وضع قوانينها » فيتفذ إلى الجحيم » و يفسح له فيرى الإنسانية من مبدها 
إلى لهدها » و يرتفع بنظره إلى حيث يخرق القبة الزرقاء ليتخيل ما قوقها » على 
حين أن الإنسان بخير خياله لايستطيع شيئاً من هذا كله ء لتقيده بالزمان والمكان 
ولكل منهما قوانيته الخاصة به انميال جملته ضرورة لكل الناس لاغنى 
عنها ولا عوض بغيرها منها » تفرقوا بأجناسهم وأعمارمم وطبقاتهم وتباعدوا فى 
أدياهم وحضاراتهم وثقافاتهم فكل منهم يحيا حياتين : الواقمية اليومية واعخيالية 
المستقبلة المتممة لماء وكل إنان بحاجة إلى خيال يصورله المستقبل على حال أفضل 
من المافى وأحسن من الخاضر » و بود فيه رغبة الحصول عليه ويهديه سبل 
الوصول إليه ٠‏ 

والناس اثنان : فريق يطلب اللذة المادية ىكل أو أ كثر ما يقخيل ؛ على مبدأ. 
الطبيعة : الشافع والقام والصالح؛ فوجود الثى' فى نظره مقوم عمقدار انتفاعه به وتعامه 
له وصلاحه عنده وما لا نفع منه ولا . . . ولا . . . كن لا وجود له رش وجوده . 
الفتية كل أو أ كثر مايحل » على مبدأ الفن : الشمور والجال 
والثال ؛ فوجود الثى» فى نظره مقوم بشعوره به وججاله له ومثاله عنده » وقد يبدع 
من الثى. المرتى من هذه الأوصاف الشمور والجال والمثال »كا مر بنا » فوجود 
الثى' فى نظره مقوم به أولا ومقوم بإيجاده له ثانياً وواجد فيه لذته الفنية اتى تتم بها 
حياته الواقعية » مثل ذلك مثل حاصد وشاعر يلتقيان على حقل من السنابل وقد 
عبث النسيم بها فوتجهاء أما الاصد ققد لايرى التوجات» وإن رآها ء تخيل وراءها 
ثقلا فى الحب يؤرجحها ووفرة فى الغلة تغنيه بعد ققر وتعوض عليه نصبه وصيره » 
فلذته بها مادية » أما الشاعر الذى لابرجو نفماً مادياً من وراء الحصاد فهو يرى فى 


وفريق ينشد اللذة 
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هذه | لَوجات جمالا مستقلا عن المادة باعثاً على ججالات أخر يجد فيها ججيماً لذته 
الفنية وقد لايقل سروره » وهو من عوامل اللذة .عن سرور الحاصد بها » وهكذا 
الخيلة تتكاد تكون واحدة فى الأصل ...ثم تتباين يتباين الغاية منها وامواد المستعملة 
اك والشمر هو عبث الغيلة المبدعة على شكل لانفع منه ولا خير ينم به ولا صلاح 
فيه من حيث المادة » ولكنه عبث يخلق عوالم من المواطف وزينتها ومعانيها 
فيسمى أسحابها بناة الشكل واللون والظل والموسيق ‏ وكا أممن الشاعر ‏ والموسيق 
والرسام إل - فى النظر إلى العالم نظراً جردا من اللذة المادية » مشبماً باللذة الفنية 
ازدادت مقومات فنه فى الشمور والجال وامثال' والميال كية ونوعية » فظهرت 
أخصب وأغنى و بصور أصدق وأوقق وأثمل ‏ و باعدت يبنه وبين جهرة الناس 
طلاب اللذة الادية فلا يفهمونهاكا هى » مع أن عناصرها من عالهم فيقابلونه بالطمن 
والشدة حيئاً » و بالاحتقار والانصراف عنه أحيانا كا يقابلون جديد الدين والحضارة 

والثقافة » حتى يألفوها على أيدى الأنبياء والمتمدنين ونقاد الشعر . 


والشاعر فى تصوير فنه يعتمد أ كثر ما يمتمد على الصورة وهى من صنع الميال؛ 
لأ الأفكار فى ذانها عرضة للنقد وسريمة التهافت » وأجمل الصور الفاجثة القائمة 
على صلة بين حقيقتين متباعدتين» و عقدارما تكونان بعيدتين ثم صادقتين متوافقتين 
فى صلتهماء مقدار ما تقوى الصورة وتصبح حقيقة سوية لها ففل الثورة فى اجتياحها 
والبراكين فى زازاها» وهى خلقة فنية للعقل » ومن الأمئلة عليها قول بشار 
فى التشبيه : 


"كأن مثارالنقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 
وقول كثير عَرَةَ فى الاستمارة : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ‏ وسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعناق العلى الأباطح 


م 
وقول الحذلى فى الاستمارة المَكبية : 
وإذا النية أنشبت أظفارها ألقيت كل تميمة لا تنفع 

ف قول بشارترى التشبيه ووجه الشبه فى اليئة الحاصلة من سسقوط أجرام مشرقة. 
مستطيلة متناسبة القدار متقرقة فى جوانب شىء مقلم » أبدعتها مميلة بشار» فثار 
التقم والرؤوس والأسياف والايل والتكواكب هى مواد حللها الشاعر من الطبيعة 
وركها صورة بشكل جديد ووظيفة حديثة ومعنى طريف » لفرجت مبشكرة 
وق قو لكثير : السيل والإبل وأعناقها » يراها الرانى على الها » فلا صنعنها مخيلة 
الشاعر من كلة . مل سالت عوض مشت التى تعودها الناس ؛ وللسيل صورة غير 
صورة الثى خلق صورة ثم عدل ف : سالت الإبل فى الأباطح » بل قال : 
سالت الأباطح بأعناق الإبل » لأن السرعة والبطء فى سير الإبل يظهران غاب 
فى الأعناق » فأوجد الشاعر صورة الاستعارة ثم أفادها غرابة بمقدار ما كانت 
عناصرها متباعدة فى الأصل وصادقة ومتوافقة فىالشعر. أما قول الذلى ففى الاستعارة 
المسكنية : فقد جمل امنية سبعاً وأعطاها ما للسبع من الأظافر . . وما للناس من 
القائم . قد يكون من التجوز تشبيه الخيال بامرآة تنطبع فيها صورة من الصور 
فتمكسها عليها » وتكون هذه امرآء عقلا إنسانياً يصئى الصورة من شوائيها ويستبعد 
منها عناصرها الغريبة ليخرجها إخراجاً غريباً ‏ على أن المميال القاصر على طبع 
الصورة وانسكاسها وتصفيتها لي سكل الميال الذى مر بنا كذلك ليس الخال الذى 
بولد المعانى كل الشمر » لأن للسقل والقلب والججال وامثال أقدارها فى جمل اكلام 
الموزون المقنى شعراً » و بقدرما تنطوى الصورة على حس وعاطفة وجمال ومثال بخيال 
دقيق موجز مركز قليل المادة » يقدر ما تير قيمتها حية رائمة شر يفة تعجب الناس 
وترهبهم » وتخلق للم عالً من عالهم غير عالهم . 


الإمام 


قال المتقدمون من العرب فى الطبوع : إنه شمر تجرد من وثى الصنعة 
وزخرف فنونها فلم من الكلفة وأ كدبه وحى الطبع طلاوة وماء وروتقاً ورواء ‏ 
ومثلوا له بشعر امرئ القيس والفرزدق وأبى نواس . 

وقلوا فى الصنوع : إنه شمر تعمد ناظموه الصنعة بوشيها وزخرف فنونها 
فلازمته الكلفة وطبعه السكد بطابع المفاف والضمف والببوت . وضر بوا عليه الأمثال 
بشعر زهير والحطيثة وأبى نمام . 

ولوحى الطبع ؛ الذى جمله التقدمون حداً فصل الطبوع عن اللصنوع ؛ درجات 
برق إليها ومراتب يستقر فبها حتى يبلغ أسماها وهى المبقررية . والطبوع قد يدرك فى 
ذانه » ولسكنه إذا قو بل بللصنوع فى دركاته ومنازله حين ينحط إلى التقليد المرف 
وضح الطبوع وانجلى على وجه أبين وأو ٠‏ 

أما عقر فوضع كثير الجن نسب إليه العرب كل شىء تعجبوا من حذقه 
أو جودة صنمته ققالوا : ( عبقرى ) - 

وهؤلاء الجن ظراف الأرواح لطاف الأبدان خفاف العقول ذوو عبث وكيد 
وطيرة » لا يقصرونها على جالسهم الخاصة فيا يينهم ولسكنهم يحملونها إلى الفنيين 
من الإنس ولاسيا الشعراء ومن صب ف قاليهم » فيمسونه » ومنها المس" (بركبونة) » 
ويطيرون به ؟ ومنها الطيرة » إلى موضعهم عبقرء حيث تعدم الشرائع البشرية 
وتمحى النواميس الطبيعية فلا إنسان ولا زمان ولا مكان بل الناس جميعها والأجيال 
كلها والبلدان عامتها من ساعة أبصرآدم النورقى الجنة إلى ساعة يغمض آخر حفيد 
الآدم عينيه عن التورفى واد من أودية الفلام . ويدقع الجن للشاعر هرا يرى به 
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فى هذا الخليط العجيب ما لا براء الناس بالمين الجردة ثم ينفث فيه الشمر فيطبعه 
فيصير مطبوعاً وقد يتقكصه الجن قبل ولادته 
هذه ( ريمالا يمودكا سترى ) ألقى إلى سكانها قصائد روائع شوارد توادر» ينضح 
منها للا ويقشو بها الحسن والبهاء مع جودة لظ وصحعة سبك وموسيق وزن وجرس 
قافية» مالم يقكر فيه الناس أو يشعروا به أو يتجماوا منه أو يتمثلوا فوقه أو يتخيلوا 

بعده وإنكان مصدره من ذواتهم وأرضهم وتمائهم . 


ب والمبقرية يعبر عنها الفرئجة ب ( نى ) جنية وهى كلة لاتينية الصدر 
اتدل على معنيين متقابلين : ملك رحيم وشيطان رجي بولد الواحد منهما ( وقد 
بولدان مما ) بولادة الشاعر فيكون خيراً له أو شراً عليه ( وقد يكونان خيرا فى حين 
وشراً فى حين ‏ أو خيراً وشرا فى حين واحد وتاك هى الطامة الكبرى ) ويقص 
الفرئجة فى ذلك القصص » منها : أن الشاع ركواردج بدأ قصيدته «كو بلاخان » 
وأئمها له ؟ جنى !» وكرزدج ناثم . وأن الشاعر ماسفيلد استيقظ من نومه لينقل 
قصيدة « المرأة نتكلم » عمن ؟ . عن جنى ! وأن الرسام فان جوجكان بردد وهو 
على بينة مما يقول : أنالا أتخيل رسوبى ولسكننى أتذكرها . 

وأغرب القصص ما برويه وليم بلااك عن نفسه » يزعم أنه مسكون وأن سأكنيه 
( ملائكة وشياطين ) تطارده النهار وتوقظه الليل لتوحى إليه بما ينظ وحياً الا حيلة له 
ىذه ولأ قوة له عل تطح هوضبظة . 


ويضيق ريلكه بهذه الأرواح وقد سدت عليه سبله وسابته حوله وملتكت عليه 
أعره؛ فلا يأ كل ولا ينام ولا يهدأ بل ينظ وينظم ينظ فلا تنقضى أيام ثلاثة 
إلاو بين يديه ديوان من دواو ينه الروائع. و يعجب به تا ينغص عليه إعجابه إحراج 
الجن له » فيأبى عليها نشر بعض شعره» فإذا ألحت رضى أن ينشر بعد وفاته إذ 
الا يسعه تحمل تبعة شمر أملاه عليه جنى جالس قبالته . 


لك 


ح - ويمكس » فن الثمراء من يضيق بألا تضايقه الجن فنسه أو تطير به 
أو تطارده » فيحتال علييا ويتزلف إليها بالغرائب والمضحكات فيشرب الجر 
أبو نواس اعله يصرعها ء و يدخن الأفيون بودلير لمله براها من خلال دخانه » ويلف 
نفسه بالظلمه مرسيل بروست فربما تخثى التور . أى أن هؤلاء وغيرم يتدبرون » 
كل على هواه » حالة جسمانية غير حالتهم الطبيعية » علهم يضايقون ( وهم 
لا يضايقون إلا ثنائبتهم الشخصية ) هذه الجن الراقدة فى سبات فتضايقهم وتنظير 
عليهم فيظهر أثرها العبقرى فى أدبهم . 

هؤلاء المستليمون يحاولون تقليد الملهتمين » وما إخالمم جادين فى ذلك مواظبين 
عليه أو مغرقين فيه . لأن انتقام ابن عظي» فقد تهوى الملهم وتجمله يعيش معها ومن 
أجلهاء من دون حياته وحياة الناس ء فتخرجه عما آلف الناس عليه من حركات 
وسكنات وأقوال وأفمال » وقد نستأثر به فتصعقه فى حياته ومماته فيعيش عحنوي 
( موباسان ) ويموت مجنوتا ( نينشه ) وينتحر مجنوتا ( جيرار دى ترفال ) . 

ولاكانت المبقررية من الشذوذ فى هذا العام » وفوق مستوى المقل البشرى » 
الأقدمون والحدثون فى فيمها وتعليلها . فرأى فيها الأقدمون مظاهر لها شأن 
خارق فنسبوها إل قوة إللمية حينا وشيطائية حي » وآمنوا بها فتاطفوا إلى الأولى 
اسيالة وتلظفوا إلى الثانية اتجنبا.» وطلبوا كلا منهما إن كانوا من الشعراة ‏ 
والحدثون لا يؤمنون بالأرواح سواء أكانت صالمة أم طالحة » ولكنهم يؤمنون 
بالمبقربة فيقفونأماءم! وقوفاً غامضاً ضعيفا بلبيآء وقوقهم بالسر المفاق والقوة الجبارة 
واطبة الظبيمية التى لا يملتكون منحها أو سلبها . 

والأقدمون والحدثون يجمعون على وصف أثرها أو يكادون يجمعون فيقولون : 
من صفات المبقربة الملازمة لها الإبداع أى خلق أثر طريف رائع عظم بعيد الأثر» 
لم يكن للناس عهد به من قبل » فهو يبدل حياة الناس تبديلا ( ما صدر عن المبقررية 
قط إلا ما له علاقة بالجاعة دون الفرد ) وهذا الأثر يسجب الخاصة و يمهر المتوسطين 


ققد 7 


ف 
ويفلق على العامة » ثم يتبسط بالمم وييسرمع الزمان ‏ فتتداوله مدارك أ كبر عدد 
بمكن من المدركين وتفيد منه نفماً ومتعة . مثل ذلك مثل الإلياؤة » والكوميدية 
الإلمية » وفوست ٠‏ وز 


(ردشت (ف الأدب ) واللحن غير اتكامل ( فى للوسيق ) 
وقاون النسبة ( فى الع ) والطائرة ( فى عل الصناعة ).م 

ويل العبقرية التبوغ ( النابنون هم امخاصة التى تدرك أثر المبقرى أول الناس ) 
ومع أن النبوغ لايخو من الابتكار فهو أتدر وقوعا وأضعف قوة وأضيق أثراً » 
تنقصه طرافة المبقرية وروعتها وتموزه عظمتها وبعد أثرها . وكأما ممم النبوغ وقف 
على تبسيط المبقرية وتنظيمها وتزيينها » أو ابكار ثارهى وسط بين العبقرية والمياة 
العادية فتملاً الفراغ الذى يفصل بين المباقرة وعامة الناس .. 

ثم يعاود الشعراء والنقاد الكرة فى فهم المطبوع والصنوع وتفهيمه فتقوم مذاهب 
أشهرها مذهب المطبوع ويقول به رمبو فسطسنه وبرتون «ماهم8 وجماعتهما» 
فيقسمون المقل قسمين : العقل الواعى والمقل الباطن أو اللاشمور ( وهو اختراع 
القرن العشرين واعله عبقر الذى ذهب إليه القدامى ) ثم ثم ينتمدون العقل الباطن 
فى شعرهم فياقى الشاعر نفسه فى حال منفمل متأثر ( غيبوبة ) لا يتقيد بإنسان » حتى 
بنفسه » أو بزمان ؛ أو كان » ولا يقصد إلى غرض » بل ينم فى أول رعشة وخاطرة 
وعاطفة تعن له ء ثم لا يتمبل فى نظمه ولا يتعيد أبباته ويستمر فى ذلك على قدر 
ما يؤاتيه عقله الباطنى أولا ‏ و يحلو له ثانا حتى تلك اللخظة التى يبرق فيبا بارق 
يتكشف له الوحى فيه عن عالم غير هذا العام يرى فيه بريقاً أويسمع نا أو يشعر 
شعوراً لاعهد له أو للناس به من قبل (عبقر ) فيدونه على قرطاسه كأ نما الوحى فى 
نظر هذه الماعة هو تفتح العقل وفيضان القلب وانطلاق اللسان : فى حال حل يراود 
أجفان الشاعر ( بين اليقظة والعوم ) يبلغ منه حد النزاهة . لا تقكيرفيه ولا استشعار 
به ولا تأنق لألفائظه» وإنكان فيه حاجة ملحة تدقع الشاعر إلى أن يلهم أولاً و إلى 


أن يعبر عن إطامه ثمانياً .. 
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وإ يستسل الشاعر لله لثلا يضيعم على نه الإلهام إذا هو استقمى شعوره 
واستغرق فى فنه ( الجال والثال والميال واللغة ) وعنى بواحدة منها مجردة فتجره إلى 
غيرها ثم إلى غيرها فإذا اتتعى منبا ورجع إلى الوحدة الأولى وجد نفسه قد نسيها 
أو أضاعها أو أتكرها فينقطع الوحى عنه . 

أما مذهب المصنوع فيقول فيه إدجار بو <٠‏ مدولظ وقلرى بعله/1 وزمرتهما 
يؤمنون بالمقلين الواعى والباطنى إمانالجاعة الأولى » ولكنهم يقيمون الوحى على القل 
الواعى » فيضم الشاعر نفسه منه فى حال فاعل مؤثر عًا إلى نفسه » متقيداً بحسه 
وتفكيره وشعوره » باحقاً عن الجال وامثال واللحيال » فى الطبيعة والناس والله » قاصداً 
إلى موضوع بذاته فيتناوله على طريقته ويعانى فى سبيل ذلك الكد التواصل والصبر 
فى الإرادة والدأب على الجهد حتى تلك اللحظة التى بشع فيها الوحى إشعاعة برى على 
ثورها الشاعر مالا براه الناس و يسمع مالا يسمعونه ويشعر بما لا بشعرون به ( عبقر) 
فيدونه على قرطاسه » كأنما الوحى لدى هذه الزمرة هو تفتح العقل وفيضان القلب 
وانطلاق اللسان؛ ولك نفى حال يقظة تامةء مرده إلى الهس المرهف والتفكير العميق 
والاستشمار الخصيب الذى لا يتأتى إلا بالمداومة والروية والأناة ومطاوعة اللغة . 

ولا تكتنى هذه الزمرة بما تعود به من ذلك العالم العبقرى فم الذى عادت به فى شرعها 
إلا حجركر يم كائر الحجارة الكر بمة يحتاج إلىتنقية 
به ليبح جوهرة كر يمة» إذ ليس كل ألم واذة ولا كل فكرة وجمال ومثال وخيال 
أدبا ٠‏ بل يقنضى تجريداً من الأدران المازجة له ومزجا بمواد جديدة عنده » وصبًا فى 
قالب طر يف ء ليأخذ شكلا وممنى ووظيفة لم تكن له مس قبل فتكون جدته للناس ٠‏ 
وهكذا يجىء الوحى ساذجا ( خاما ) لا بوقى على الام إلا بين أيدى صناع الفن 
الحاذقين ومنهم الشعراء . 

وق الذهبين يتذوق الناس الأثر المبقرى لأن فى قرارة كل إنسان عبقرية بطيثة 
كا يقول فلرى . 
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وينشأ عن المذهبين مذهب حديث يتسع ليا كليهما ويحاول التوقيق يينهما » 
وهو مذهب المقل المطلق ( بتوعيه الواعى والباطن ) تقول به عصبة مستحدثة منها 
دى رينفيل ععللتص8 عن فتزم أن المذهبين العقل الواعى والعقل الباطنى اختلفا 
فى الواسطة واتفقا على الغاية » وتفسير ذلك أن المقل البشرى دائرة مثالية يؤاف 
وسطها العقل الواعى و يتكون العقل الباطتى مما يتجاوز الوسط من المناطق الجهولة الفى 
الاحد لما والتى يفصل يننهما باب يلوح من خصاصه ظلام على ماف العقل الواعى » 
أو نورمن العقل الواعى على ماف العقل الباطنى » و ىكليهما روعة وقوة أشبه بروعة 
الطاقة الذرية وغيرها ( واكتثافها بقوة العقل ) موجودة فيهما وما اهتدى إلبها بعد . 

فإذا طلبت جماعة الذهب الطبوع الوجى اعتمدت العقل الباطن ( الم ) اعتيادا 
كبيراً وأغرقت فيه إغراقً شديداً يحيث ينقرط العقل الباطن فى مبلك العقل الواعى 
ويؤلفان عقلا مطلقاً حتى يشع الوحى ( وجريرة هذا الذهب أنه يتجامل قدر العقل 
الواعى وأثره فى العقل الباطنى مما يجمل يدنهما رابلا كالرابط الذى ير بط بين الحاضر 
والماضى و إلا فا صدر عنه جنون أو أقله قوضى تنطق الشاعر بالمرقول والبتذل والتافه 
والممى والطيور وما يفذى العقل الباطنى فى مرحلته الأولى بكثير ما يخيل أنه 
000 

وإذا الست زمرة المصفوع الوحى أقامته على العقل الواعى ( اليقظة ) إقامة 
متيئة وبالفت فيه مبالفة شاقة بحيث ينظم المقل الواعى بالمقل الباطن فيتكون منهما 
عقل مطلق أو شبه مطلق فيع الوحى على رحبه وغناه وقوة إبداعه و يصبح المقل 
المطلق مرادقاً لكلمة عبقرية » ويبلغ الشعراء عن طريقه غاية واحدة هى رؤية 
ذلك الإشماع وسماع ذلك الصوت و إدراك ذلك الشعور الذى من غير هذا العام 
ثم تسجيله مع ما يقصل به وبالطريقة التى تلائمه لسسكان هذا العام . 

وفى العقل المطلق من القوة والحرية والخصب ما يخفف الفوارق بين الذانية 
والموضوعية » وما بوجد الصلات بين العقل الطلق والعالم االمارجى » فيتصل الثانى 
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بالأول وينسجمان قيهدم الشاعر الحد الفاصل بين حياته وحياة الناس و ينشر عقله 
الطلق قيشترك فى معايشالميوان والتبات والجاد ويشركها يقكرة الخالق» و بوز ع كل 
ذلك ٠‏ وعلى قدر حسه وعقله وقلبه » عليها لذة وألماً ويض على ملذاته وآلامه 
أشكال الطبيعة وألوانها وظلاها وطيوبها ( حية وهامدة ) » ويسمو بالناس وبها إلى 
السياء ٠‏ ويبدع م نكل ذلك عاك أشبه ما يكون بعالم الطفل ( الذى ل يتركنز يمد 
عقله الواعى فى دائرته فيخاق من التكرمى والطنفسة والمصا عالا فيه جبال وأودية 
وأمابين يعبث بها ويؤمن و يتلزة) ولكنه أجل وأسمى وأبمد مدى7*© 

وقد حمل شعراء ( من المذهبين فى المقل الباطنى والواعى ) على أن يخشموا أمام 
عظلمة هذا العقل المطلق أو عبقر فيؤثروا الانطواء على ذواتهم صادفين عن الشمر 
صامتين » عادّين ما سبق للم نظمه من سقط الأدب ء زاعمين أنه تمر ينات لأفلامهم 
الفضة الفتية . 

واعلم النفس مدارس لم يتفق أسحابها فيا ينهم أكثر مما اتفق الشمراء» ول 
يبتدوا إلى قول فى الإهام خير مما اهتدى إليه الشعراء ء وأول ما تنفق عليه هذه 
المدارس أن العقل عقلان باطن وواع» والباطن قسمان : شخمى وجمعى» ينبع الأول 
من حياة الشاعر الى رآها ألم يأبه لا أو نسيها أو كيتها وف حالة النفظم يذكر 
المرئيات كا رآها هو ( لأن الشاعر والمالم والفلاح ير ىكل منهم فى حقل القمح صفة 
لا يراها غيره ) ويتنبه لمرئيات لم يأبه لها ونسيها من قبل ( بحسب قانون الأعمية فى 
التذكر ) وتطفو على نفسه حالات يستيقظ عليها ماض غنى قوى ( مرصيل بروست : 
البحث عن الوقت الضائع ) وهذه الحالات على اختلاف الباعث عليها ل تأتى صورة 
مطابقة الأصل لمضها بل هى مخلوقة بعض املق لأن الذاكرة شمر ية لا منطقية .. 

و يرشح القس الجعى فى بوارق شديدة الوميض سر يمته رحبته فىالإنسانية نفسهاء 
بما كان فى عقل آدمها وتجمّع حوله وله وعليه » وهو أعدق من اللاشعور الشخصى » 


ع 


هوعقل الأنبياء والخترعين الكاشقين » ومن ثاره الإيجاز الذى يدل بالحدس على 
أن الأشياء موجودة ولكنها غير مفهومة . 

ثم تختلف المدرستان فى تفسير ذلك أختلاف الشعراء من قبل » فيقول بونج 
#صدز : إن حياة المبقرى تمتاز باستعداد فطرى معين » أما هذا التعيين فيضطره إلى 
أن يقسم الناس إلى فصائل فديّة وعقلية تنقسم بذاتها إلى : إحساسية وحدسية 
وانطوائية وانبساطية » فينلك برأيه فى سلك جماعة مذهب المطبوع القائلين بالوحى 
للم . أي أن الشاعر لا يعدو أن يكون آل لالتقاط الوحى 99 , 

ويقول ريبو :مان : بكس هذا الذهب فيؤكد أن لا عركز معينا فى الدماغ 
للمبقرية » حتى تخلق بتكوين دماغ الشاعر » ولا سبيل للاعتباد على فصائل الناس 
لإيجاد العبقرية » وإلا كان العباقرة لا حص لم ما دامت ملابين الناس تشترك 
فى بعض الخصائص الفنية والعقلية » أو يكن تقسلامها إلى انطوائية وانبساطية وليست 
غر يزة كالجوع والجنس ٠‏ ولا تصدر عن مركز واحدكالصوت والنظر . وال 
أن العبقرية لا يبلغ مثواها المباقرة إلا بمد تفكير مضن وأناة وصبرء فنهم من 
يصل إليها دقمة واحدة بدون تعب يذّكر» ولكن يشت عند إخراجها بالثوب اللائق 
بها والملانم لهاء ومنهم من يشت باستلهام الدفمة الأولى ولسكنه تسول عليه الفروع » 
فالتعب موود من الأصل إلى فروعه أو من الفروع إلى الأصل » ولسكنه موجود 
لا سبيل إلى تكرانه أو الحط من قدره . والإهام على ضر بين : دفمة واحدة سر يعة» 
أو دفمات عديدة برى خلالها الشاعر قطعة من مشهد وننهامن لحن و ييا من قصيدة 
وقافية من يبت » ثم تتبلورشيئاً فشيثاً وتكتمل رويد رويداً . والوحدة من قبل 
أومن بعد هى الخلق السوى أو المثوه أو السو . 

ور يبو برى ىكل إبداع عوامل عقلية واتفعالية ولاشعور ية ؛ ومراحل إعدادية : 
كان يختار الشاعر موضوعه ثم يعزل عنه بعض ما لا يوافقه منه . أى إنه على وى 
(#) ف عله عل النقس الدكتورين مراد وزيور يحوت مساغيضة في هذا اموشوع . 


ين 

من الغاية التى يسعى إليها عقله الواعى . ثم مرحلة حضانة يقركه فى عقله الباطن حت 
ينم نموه فإذا ممت بارقة الوجى كان معى ذلك أنه تم غوه وأصبح أهلا أن يضعه 
فى هذا العالم . وليس معنى ذلك أن الشاعر استراح من عنائه فهو فى هذه المال أحد 
شاعري التفاصيل إلى الكل أو الكل إلى التفاصيل كا ذكر سابقاً . والإلهام فى 
عرفه يقتضى جهاداً ومشقة مستمرين كبير ين » طال أمدهما أو قصر» فالمبقرية 
صبر طويل . وهكذا يذهب ريبو مذهب الصنوع القائلة جحابته با 
على الءقل الواعى والباطن فى الإلهام . وهكذا ترى أن مدارس عل النفس ل تفلح 
فى تحديد المبقرية حيث أخفقت المذاهب الشعرية . 

فإذا قرأ القارى" ما تقدم مال إلى الأخذ برأى ديرتفيل صاحب القول بالمقل 


المطلق » ورد الشعرء إن لم يكن فى عبقريته بل فى مراتبه التى هى'دون العبقر بة » إلى 
الطبعالموهوب والمل االكسوب وأعنى نفسه بما أتعب غيره من شعراء وعاماء نفس 
فى تقويم كل منهما فاكتنى أنه ماء مركب من هيدروجين وأوكديجين بكية 
ما زالت مجهولة أما صفاء للاء وكثافته ودرجة حرارته وسكان الحاجة إليه فليقررها 
النقأد . وإذا فصل تكية الميدروجين من كية الأوكسيجين لم بق ماء ولا قطرة ماء . 
أما هذه الحبة التى قد تكون واجداً من عشرة أوأ كثر فإنها مي لإلى الشع رلاغنى 
عنه ( ولا يقال هبة من تلك الحبات التى يخلق ممها الإننان جميل الوجه جميل 
الصوت لأن تفسير ذلك فى أعضاء معروف مصدرها وما يصدر عنها ) و إلا قتعم 
الشعر ومزاولته وطول علاجه قد تنتج شعراً وفيراً : ولكنه ليس من الشعر العبقرى 
الذى يهبط على الشاعر من علم الملود يتجاوز الإنسان والزمان واللكان 
فيرجى له اطلود . 
يضطر الشاعر إلى أن يتوفر 
على ما بريد ويتصرف جما لا يريد مع اعترافه بالمية أى بأن الوحى قبس من السماء 
يجب أن يكون ضعن نطاق شخصية معيّنة وحضارة وثقافة معينة فيجمع ذلك إلى 


فإذا وجدت هذه المبة لم بوجد الشعر بوجودها » 


م 
الفطرة » لأن آثار المباقرة تدل على تباين العلل الؤدية إلىكل عبقرى » من ذلك 
أن عبقرية دائتى غير عبقرية شكسبير وكلاما شاعر » وأن ما أوحى إلبها غير 
ها أوحي إلى العباقرة الأنبياء والخترعين والنكاشفين فى الدين والرياضة والطبيعة . 
وأن ما بوحى به فى زمان ومكان لشاعرين عبقريين يختلف أثر الواحد منهما 
عن الآخر فأحر به ألا يتفق مع ما بوحى به إلى شعراء فى أزمنة وأمكنة مغابرة ١‏ 

ولو قامت المبقرية على الفطرة دون الصنمة لكان الشاعر آلة لا بزيد قدره 
عن قيمة أية آل كا يقول فارى . وكان بوسعه أن ينظ ما لا يعنيه من اللشمر 
فى الرياضة والطبيعة وأن يخرجه بكل لغة من اللغات » أو بهذه اللفات متداخلة» 


بمستوى واحد لمبقر يته فى حياته . على حين ترى بالرجوع إلى آثار المباقرة 
«تى وجدت بامقدار الذى فيه توجد ‏ تزداد خصبًا وقوة بلمرانة كواصلة 


يستق بها الوحى . فالشاعر الموهوب الذى يخدعه النوز عن نفسه أو يوهنه 
العبر فى صناعته فيستسلم للوحى من دونهما قد تتبلد موهبته فا بشع فى جنبات عقله 
بريق وتحرن طبيمته فلا تخطو إلى الأمام خطوة؛ وتقبل التجزثة فلا يأتى إطامه تام 
شاملا حتى يأتى يوم تخرس فلا يسيع لها صوت إلا أصداء . و بين الجفاف والنضوب 
قد ييق لجولات يبلغ فى بعضها الأوج على أنه متنبافت فى ممم شعره على الامعطاط 5 
فالعبقر بة تقوى بالاجتهاد وتضمف على الإهمالكا قررته عصور الانخطاط على اختلاف 
أنواعها وتباين أوضاعها التى لم تخلق عبقر يا » وكا أثبته دراسة آثار المباقرة » فمفم 
عبقرية دانتى نتيجة ثقافة أدبية وعلمية وفلسفية اسعة المدى » وتد ألفت 
فيه آلاف الكتب ول تستفده . وقل مثل هذا القول فى شكسبير وجوته 
وفى دستويفسكى الذى ينصح قارى" قصصه أنيبدأها مذّكراته . و ىكواردج الذى 
اقتنى لوفس آثاره د؟ سنة ليقف على المواد الأ فردها إلى تجار به ومطالعاته 
.وتأملاته » التى مبدت اوحيه وأعانت عليه فأبدع تلك الآيات الفالدات . فإذاكانت 
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للشاعر الفطرة واستوق لها عدتها شعر بأن يدا قوق يده تعمل فى نفسه من أجله 
ؤفى سبيل غيره وتدقعه وتلح فى دفعه إلى إبداع شى كان له رسالة عليه أن رؤديها ؟ 
فإنكان مفطوراً عليها مستمدا لها خرج الإبداع ( الخلوق ) على يده بشراً سوبا 
يت إلى شخصية وثقافة معينة » طريقاً رائماً عظها بيد الأأثر» و إلا فخاوقا عاديا مما 
تلده الذكريات المدة والتاليد الشوهة » أو ما قينا شنيمً تضل به شخصية 
صاحبه وثقافته . 


والشاعر ذو الصنمة أشبه ما يكون يكال 
من دون آثاره لأن شمره لا برتفع إلى أبمد ما يرتفع 


يتصبب عرقاً بين ازميله وحجره 
إليه شمر اللغويين من حفظة 
التعابير الشمرية الذين يخيرون علها بقوة ذأكرتهم أو بوفرة الدواوين فى مكتبتهم » 
ولا تخرج القصيدة من بين أيديهم إلا بعد أن يتصبب عرتهم على مئات الصفحات 
بمن قالوا الشعر قبلهم . وقد يوققون إلى أبيات» أما قصائدهم فلا مندوحة لهم فيها من 
التبذل والإسفاف وترديد القوافى إذ ليس لم تلك الروح التى هى من غير هذا العام 
ينفخون بها فى هذه التعابير فتحييها وتجمل الحياة تمتد فيها جيلا بعد جيل .كا نفخ 
غيرم فى هذه الأشكال والألوان والظلال والألمان والطيوب لخلدوها بنفحتهم . 

ويظهر أثر الطبوع واللصنوع فيا بلى المبقرية أشد وأوضح . كأن نهد 
شمر الإجالين على غناه من حيث الابتكار لا يدخل فى ججلة الشمر الرصين الرائم . 
كم رأينا من قبل أن شمر اللغويين على'شدة صناعته لا يعد فى الشعر الججيل الممتاز. 
ولايختاف الحال عند الفرتجة » مع الفارق » عنه عندنا فإن جماعة من الإبداعيين 


أفرطت فى جانب الأسلوب إفراطا أفقدت به أدبها بعض قيمته . وإن نفراً من 
الرمزبين غالى فى اصطفاع الأسلوب متالاة ضيعت ليه بض قدره» 
وان تفهم العبقرية ويفيها الناس ويهديهم سبيلها إلا عبقري العباقرة وهذا لم 


تعرقة البشرية بعد . 
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الكلام : 


تنمكس المياة على الناس حواس وعقولا وقلوبا » فينتق الشعر أدتها وأعمتها 
وأنبلها ويصطق من الجال والثال أروعه وأسماهء ويختار من المميال والإهام 


ما رحب وطرف ويعد أثره . 


ومعفلم الأحاسيس وانمواطر واعموالج إل .. يولد فأ مهما ناقصا مختاط العناصر 
حقيقاً بالبقاء كا هوء وعرضة للضيعة » يحتاج إلى جسد يستقر فيه ويكتمل منه 
ويتحدد عنده ويعيش به ويخلدء هذا الجسد هو: حجر الثال » وألوان الرسنّام » 
« ونوطة » الموسيق » ولغة الشاعر . وقيل لفة الشاعر أقييزها عن اللغة بوجه عام » 
ققد وضعت اللفة تلبية لحاجات نفسية » واجتّاعية وأدبية . فالنفسية يريد منها 
المفكلم أو السكاتب التعبير ما فى نفسه وتوضيحه و" وتشخيصه حتى إستوعبه» 
والاجتياعية يقصد منها نقل ما عبر عنه إلى غيره ‏ عخاطبه أو قاريه ‏ كا فهمه 
أوقرييا بمافهمه » ثم إشراك فيه وإقناعه به والشاعر يشارك الناس فى الحاجتين 
النفسية والاجتياعية و يستقل بالخاجة الأدبية استقلالاكبيراً- ذلك أنه يتناول اللفة 4؛ 


كلة » وججلة » وأسلوباً ؛ وموسيق على بط لا يستعمله اناس قبا يصلح عيشهم » 
ولا ستخدمه الملماء فيا عريدون تبيانهء ولا يصطنيه الكتاب مكتلا 6 بل 


ينزلون عن موسيق الوزن والقافية . 


يتناول الشاعر المفردات بالانتقاء والاصطفاء والاختيار لتتفق ودقة الحس» وعمق 
ة » ونبل الشعوره وتنسجم مع روعة الجال وسمو المثال وتساوق رع الليال 
وعظمة الإهام » وتمير عن كل ذلك تعبيراً صادقاً ناما » جزلاً مدد 
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أئمة » مبهمة » متداخلة » متبدلة » يستخدمها الناس 
أ كثر ما يستخدمونهاء فيا ينتفمون به » فيسمون ما على الشجر ورقاً » على حين 
أن لكل ورقة على كل شجرة خاصة تفارق بها غيرها وتعرف منها . 
يتناول الشاعر مفردات الافة و يقسمها إلى دلالة أو أداة فهم » وإلى رمز أوأداة 
إيحاء » قسمة تكاد فى كثيرَ من الأحابين لا تبين ولا تميز. ومن صفات الدلالة : 
الوضاحة والدقة والوجازة : قندل الأفظة على مدلوها كله لاعلى بعضه أو غيره » 
ومداوها واضح لا لبس فيه ٠‏ مستقم لا اضطراب عليه » موجز لا شىء بعده » 
كأنما هى تحقق فكرة مرسومة لفاية ماثلة . 
من ذلك وصف سويسرا لسليان اليستاقى : 
مستشفيات بالمديد الكثير هبهات ف الدنيالها من مثيل 
حا د غانبا ترن فى الأعناق أجراسها 
ومن خصائص الرمز : انطواءكلاته على الأحلام والرؤى والأسرار والغريب 
والبعيد إل ... فتحتمل السكلمة من العاتى والعواطف والصور بمقدار ما فبها من 
النشعب والتعديد والتظليل فتوجى بإبداع عوالم طريفة غنية رحبة ولا تدل على 
عناصرها دلالة واضحة دقيقة موجزة . 
من ذلك شكوى غريب ليل مطران بك : 
شاك إلى البحر اضطراب خواطرى2 فيجيينى برياحه الموجاء 
ثلو على صخر أمم وليت لى قلبآ كيذى الصخرة المياء 
على أن هذه القسمة تكاد فى كثير من الأحابين لا تبين ولا تميز» و إذا بانت 
استحال تقدير قيمتها وأثرها . قع أن :كات لا تتداول إلا فى الشعر وثمة ألفاظا 
صقّلها الثمراء فأكسبوها بعض خصائص الشمرء هناك مفردات هادية ولكنها 
غنية بالأشكال والألوان خصبة بالطيوب والوسيق ثرية بالقيمة المادية . وإن هناك 
من الفردات ما يدل ويوحى ف الوقت نفسه ؟ فإذا أضيف إل ىكل تلك السكايات 


5 
الفوارق الدقيقة بين مترادفاتها التى تدل عليها ولا تغنى عنها » و إذا صيغت جميعها 
بأسلوب الشعر وتساوقت فى موسيقاه لخت عنها وطأة امادة وبمدت من الابتذال 
حت ىكادت تطير بما تحمل خفة ورشاقة ولطافة» فيقول فبها هوميروس هذه « الكارات 
الجنحة » استحال تقدير القب بين الكلمة والكلمة وتعذر تحديد أثرها . 
وشوق إلى شاعر يته العظيمة» خير من يصطف هذه الكايات و ,يصطنعها فى شعره 
على تنوعها ووفرته فيقول فى قصيدته توت عنخ آمون : 
دقرا كاد من حسن وطيب يضىء حجارة ويضوع طبن 
يتخال اروعة التاريخ قدت جنادله الملا من طورسينا 


خرجت من القبورخروج عيسى عليك جلالة فى العالينا 
إلى مافى هذه القصيدة وغيرها من الللر والجنان ومعجزات الرسل والأنبياء 
ويجالس الحور والولدان » ثم الأشكال الأنيقة والألوان الزاهية والطيوب المضوعة 
والموسيق الرنانة التى لو بدلت بغيرها لفقد المعنى بمض مسحته البهية . 
والأخطل الصغير يتوفر على كات الدلالة فيحيلها إلى إيحاء ويوجد يينها تك 
الفروق الدقيقة التى تزيد فى ثروتها ء قال متخزلاً : 
قتل الورد نفسه حسداً منك وألق دماءه على وجنتيك 
والفراغات ملت الزهر لما حدتها الأنام عن شفتيك 
فالشفتان يتغير أثرها بتغير قصد الشاعروتبدل حالتة ء ققد توحيان إليه اليوم بعد 
أن دلتا بالأمسس » ويفهمها القارى" ويتأثر بفهمه » فإذا كان من 1كتووا بنار الحب 
أوحتا إليه . ويتفاوت قدر الإيحاء بتفاوت نوع هذا الحب الذى عرفه من دون 
الناس فى هاتين الشفتين» بما جعل للثفتين فى نظره ميزة خاصة لا ثعبأ بقصد 
الشاعر منهما ولا بنموذج تصويره للها ء وريمالايحدث المب ف نفه أثراء قهو 
لايذكر منه إلا صورة لامرأة أحبها وتردد عليها وقامر فى سبيلها وكان كل ذلك 
جميلا ثم انتى . فكلمة الإيحاء كالموى والاتفعال والحساسية تتحول فى نظره إلى 


نا 

كلة فهم تدل ولا توحى (* وإذا كان خالياً من الحب فا تتعدى الشفتان فى نظره 
النفع المادى ٠‏ 

وعكذا نجد أن ليس للكلمة الواحدة أثر واحد عند شخص واحد فى وقتين 
متباينين» ولا لشخصين مختلفين فى حالين متباعدين » فلا شلك إذن أن يختلف معنى 
الكلمة الواحدة باختلاف الأفراد والجاءات والطبقات والشموب » من ذلك كلنا 
قتل ودماءه فى قصيدة الأخطل» لا تفهمهما الأم والجندى والجلاد » على حال واحدة 
فيكون التأثر واحداً . ومنهكلنا عم وصماوك تفهم مهما الطبقات الشمبية ,كل منها 
على حدة » ما بوحى إليها بثىء ولا بوحى به إلى غيرهاء لأن من قلت امعرفة به 
بزيد وحيه على دلالته علفة مادته وإجمال اليال فى تصوّره . وكثير من الشمر 
الجاهلى الذى وضّح أفتكار الجاهليين وأوجز عواطفهم وجلا صورمم كان من حيث 
اللفظة فى قسم الدلالة ع فلنا بمدت الثقة ضاع بعش وضوحهم ووجازتهم وجلامهم 
فأصبحت ألفاظ الدلالة سا إلى التقكر والشمور والتصوئر » أى كلات إيحاه ‏ 
ومنه كلة منى فى قول الشاعر : 

ولا قضينا من مكل حاجة وسح بالأركان من هو ماسح 
لاغك فى أن ( منى ) تغير أثرها فى نفس الشاعر بتغير قصده , وتبدل حاله » 


وتفاوت اللجاعة فى فهمه » بين منحج ومن لم يحج . فالشاعر الذى وقف بمنى لم يتأئر 
بالمكان وحده والزمان عينه والحجيج نفسه بل بروح الوقوف الذى ينشر على كل 
هذا سكوتاً وهدوءاً وخشوعاً وصوفية » ما لا يستطيع أن يستحضره جميعه فيا بعد » 
ولا توفيرهكله لقارئه . وما جمنع هذا أن ييكون أثر منى فى شعوب الإسلام ‏ حاجين 
وغير حاجين - لا أثرله عند غير السامين ٠‏ وأن يطل المسلمون من منى على عالم 
مختلقاً وغير واضح - كثير اللخواطر عديد المشاعر غز يرالصور . 

عكذا تفترق الكلمة بين دلالة وإيحاء قيا ينها أولاً » ثم فى الأذهان التى تق 
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عليها ثانياً »كان لك لكلة معانى إضاقية يتفم عليها الأفراد والجاعات والطبقات 
والشعوب7© , 
ويجمل الشاعركطة الدلالة إيحائية بضمها إلى غيرها مستعيناً بمرونة اللغة ولدوتها » 
فيبدع منالكامتينما جز عن إبداعه من الكلمة الواحدة » كقول الأخطل : «ققل 
الورد ودماءه على وجنتيك » » و يتناول صفة من كل من الكامتين كاللون على 
الوردة والوجنتين » والمسل فى الزهر والشفتين » وقد يرمز الورد فى بيت آخر إلى 
العرفي! توحى الشفتان المتوع فى تقبيل الأيدى المانية » أو بفقد القبم الإيجابية 
والسلبية والأخلاقية اكقول ميخائيل نميمة : 
وألبس المرى درعاً لا تحطيه أيدى الملائك أو أيدى الشياطين 
أو بالصور اللوافقة وللطابقة التى تزيد فى إيحاء اتكلمتين كقول حافظ فى حرريق 
ميت تمر: 
كيف أمسى رضيعهم ققد الأ وكيف اصطلى مع القوم نارا 
ون السار. أن تكك ١‏ أذاها ..- ومر تنيت أن يميل لتبدازا 
أبن طوفان صاحب الفلك يروى هذه النار فعى تنكو الأوارا 
ومن الكلمة والجلة إلى الأسلوب » ققد امتاز الشعر عن الثثر بتناول الكلمات 
على نحو من الأسلوب تلتمس فيه البلاغة أ كثر مما تلتمس فى التثر» ولملوم البلاغة 
التى ينسجم فيها الأسلوب إيحاء علىرحدة » فلو أن الشاعر اعتمد على الكلمة وتصرف 
بها على قواعد الصرف والنحو لنظم شمراً موحياً ولكنه فقير يموزه فيه ما يمير به 
عما استتر وانييم واضطرب فى عقله وقابه تجاه ججال الحياة ومثاطها وأمام خياله وإهامه » 
فيضطر الشاعر إلىالتصرف بالججلة وعناصرها خبراً و إنشاء فصلا ووصلا و إلى اصطناع 
العانى والبيان والبديع حتى توحى التكلمات بأ كثر ما فيها وبغير ما فيها » لأن 
الصناعة الشعرية فى الببت والقصيدة تطوى الكلمة على خواطر متسلسلة وخوالج 
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متساوقة وظلال متفاوتة فيزداد بها إيحاؤها وتؤلف الكامات حجارة يفقن الشاعر 
فى نتتها ورصفها وزينتها فيعرف كل ذلك بالشاعر وهوما يسمى أساوبه » ويستقل 
الشعر بموسيق الوزن والقافية . وللعروض أسرار موسيقية هى غير ضغط الأصوات 
بالأوزان والقافية ضغطً 7 ليا واحداً » لأنضغطلها علهذا الشك ل يخرج صوئاً واحداً » 
هذه الأسرار تزيد فليحاء الكلمة والكامتين والأسلوب وتبدع منها موسقملا مهما 
كانت خافتة » قصيد ةكاملة كا تطرب زقزقة عصفور صير غابة رحبة » وقد تكفى 
وحدها لاستقرار البيت كقولنا : « ولا يجوز الابتدا بالتكره » فهذا لبس شمراً 
ولكن موسيقاه أحيته وجملته أفضل من قولنا : « الابتداء بالتكرة لا يجوز » و إلا 
فعلام يفقد الشمر بعض قدره فى ثثره أو فى نقله إلى لغة أخصب من لفته وأنق ؟ ؟ 
وفيم تختلف القصائد بعضها عن بعض فتكون هذه للقراءة وتلك للالقاء وغيرها للتزنم 
أو الغناء؟ ؟ فوسيق الشعر بإيقاع الوزن وجرس القافية تحمل الشاعر على الانفعال 
والاستيحاء وترغمه على نظلم مالم يدر فى خاطره أو يجش فى صدره أو يتراء له 
فيحاول تطبيقه عليها ولولم يقصد إليها قإذا كانت فى نفسه فإن اندغامبا فى" الكلمة 
والجلة والأسلوب والموسيق وانسياقها فى سلك أفكار القصيدة وعواطفها وصورها 
خلق لوحى جديد مستمر يجعل القصيدة أوفر وأعم وأتم . 
ولا تقتصر اللغة فى الشعر على ما مرء تود اتكلمة فى الشعر أسهل منه فى النثر 
وأطول . لأن القارى" يحفظ المبتى والمنى فيه » ويكتى بالمنى فى النثر . واتكلمة فى 
الشمر أسبل حفظاً وأعذب لفظا بالقراءه والإعادة أو الترئم والغناءء قتي" للاحاسيس 
والأفكار والمواطف والصور الخلود . فلم من أناس فى أمة من الأم فاقوا شعراءها 
بالشعور . . إخ . ولو أرادت الأمة أن تتذ كر ملزاتها وآ.لامها ومواطن ججاطا ودراتب 
مثالها ومراحب خياها ومبدعات إهامها لما استطاعت إلى ذلك سبيلا إلا فى ما خلف 
فنيوها » ومنهم شعراؤهاء ولا حيلة لها فى الانصراف عنهم » لأننا لم نجد أمة إلا وها 
فن ولأن الأمة تتأم ينيو شمور أشملات ماصالم بشمورها وتم . وعكذا الشمر أحيا 


نا 
وخلد خاطرة لزهير بن أبى سلى ء فكر بها شوق » وخلجة لجرير خفقت فى قلب 
حافظ , وصورة تراء ت لابن ز يدون ولإسماعي ل صبرى . أما الإنسان الذى أحس بَكل 
هذا وأبدع اللغة المبرة عنه » ققد تحط رأسه وعمد قليه وملا الظلام عينيه ؛ وما سم 
ترائه الأدبى إلا بالكلمة . 


تعرائان 


من الشس العرى + 


توضيح 


هذه العناصر التى يتألف الشعر متها ء والتى يسسرناها بين يدى القارىء؛ سنحاول 
أن نجملها طريقة وتطبقها على أغراض معينة من الشمر العربى » فى غير قصد إلى 
إكراهه على مقايس الفرئحة وعنتها وعنائه » ونم يبرر الحاولة » إن هى ككت » 
ويشفع بها إن هى أخفقت » حسن القصدء وأخذ النقاد بالآداب المقارنة التى 
تتكشف عن العواطف والأقكار ىكل أدب ء و ينجل بها جماله ومثاله وخياله 
و إهامه ومذهب شعرائه فى قول الشعر . وإن فى رؤية الثىء الواحد بعيون متنوعة 
ومن نواح متفاوتة وفى أوقات مختلفة تنوعاً وتفاونً واختلاق . 


والأغراض التى تناولناها هى : الغزل والوصف والمدح والصناعة » ولتكننا 
درسناها إلى موضوعاتها لا إلى عصورها » وعولنا على البعض والمام منها دون التكل 
والخاص » وعالجنا الصيدة بذاتها متقابلة بأمثالها الى هى فى أغراضها » لا مندرجة 
فى دبوان يضنى علبها بغيرما فبها أو يرقم اسم صاحبه من قدرها ويخفض » ولا فيا 
نش القدائى حوها من أخبارء أو فسرها به امحدثون فى حملهم عليها ما يكن أن 
.يكون لها . واجتزأنا .هذه الأغراض وكان الأفضل التعديم والتفصيل ‏ وإضافة النثر 
الفنى إليها ء لأن العناصر الشعر بة التى رأيناها » وكا رأيناهاء قد لا تتخذ القصيدة 
سبي واحداً فى التعبير عنها » ففى النثر الفنى كثير من خصاص الشعر”** كا أن فى 
قصائد الوزانين كثيرا مما ليس من الشعر وإن استوفت الوزن والقاقية . إلا أن قيام 
الشمر العربى بآ كثرأدينا وخيره جعلنا نفضل الاجتزاء ‏ 

أما أن تصح مقارنة هذه الأغراض بأغراض من نوعها فى الأم الأخرى قفيه 


(ه) حت القصس قن بروست » وجيرودوء ومورياك يلوون قصصهم علكثير من الشعر . 
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قولان » أرجحهما الصحيح » لأن ناظميها من أجناس لم تتوفر لشعراء أمة واحدة 
الوفرها لاعرب » وفى بقاع من الششرق والغرب لم يقل الشمر فى حاضرة قار ما قيل 
فببارغ تعددهاء وعلى مر عشرين قرثاً من الزمان » وهو ما شارك فيه شعراء 
العرب شعراء سائر الم » وكل هذا أو بعضهكاف لأن ينهض بأدب إنسانى تصح 
مقارنته بأدب الناس الآخ رين . 

وقد تخرج من المقارنة فا اولما شعراؤنا كا تناول شعراء الفرنجة 
أغراضهم ولا على تمطهم » وما فى ذا أوضمة » ولسكن إذا اقتنمنا أن ما فاتنا 
هومن سيم الآداب العالية » وأننا خليقون بأن يكون لنا أدب عالمى » فلا ضير 
علينا ؛ من بمد » إذا استكلناه بها وعلى تمطها . هذا هو القصد من هذا البحث» 
وما جزازة. إلا النذرفه أخطأ أو آصاب + وجلية أمرى كاير أى. قارى” لأدب 


الفرنجة » قرأت وتفقدت فوجدت » وما وجدت فاقترحت . 


النزل 


كان الإنسان ء ولا يزال» يخفق قلي 
ثم تتدرج إلى ذويه وجيرانه وممارقهء ثم ترق فتشمل الإنسائية جميعها وتمتزج 
بالطبيعة كلها . 

فإذا كان بين رجل وامرأة فإنه الحب الجنسى الذى يؤدى إلى تخليد النوع 
بالنسل » أو الحب المادى الذى يقصد منه اللذة الجنسية والجون » أو الحب المذرى 
الذى ينطوى على مثل من امثل العليا تدرك فيه شهرة ذائعة للون من ألوان الفضائل . 

ودرجات المب تختاف باختلاف أنواعه » وتتبدل بتبدل الحبين وأعمارم 
وأزمائهم وأماكنهم ومؤترات ذلك جميعه فيهم » حتى إذا ما انقلب الحب إلى 
أضداده من المواطف » لم يكن البغض والحقد والحسد إل . . أضمف اختلاقاً 
أو أقل تحولا وتعدلا وتبدلا . على أن الحب يكاد يكون العاطفة الوحيدة ( لانطوائه 
على عواط ف كر يمة كثيرة ) التى شمر بها الناس مشاعر قوية » ومرنوا عليها عرونة 
كثيرة » وصاحبتهم من أجل ذلك مصاحبة متلازمة شديدة » لا تضاهيها عاطفة من 
المواطف الأخرى إلا عند بعض الأقراد -كأنما الحب الذى عقده آدم وحواء 


بأنواع من الحب » تبدئ' أولاً بشه» ثر 


يمجز أبناؤها عن حلها . 
أما الأدب قند استغرق الحب الكثير المديد من قنوته بسائر لغاته وفى جميع 
مراحله وع ىكل مذاهبه » حتى قال فيه ناقد إنهليزى متندر : « الحب تسعة أعشار 


الأدب » فى حين أن حظه من الحياة الواقعية لا يبلغ واحداً من عشرة » ولهل 
استغراقه فنون الأدب الكثيرة العديدة مرده إلى اشتّال الحب على معظم خصائص 
الأدب » قفيه منه الحس والعاطفة » وله فيه الجال وامثال على أروع صورة وأسمى 
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غاية » وبه يبلغ الميال «الإلهام شأواً بميداً . وعند ما يلقى إلى الناس يشعرون به 
ويقبلون عليه وقد أرضى فيهم اللذّة الفطرية ثم اللذة الفنية التى ينشدون» ولن 
يجزوا عن خاقه »كا يفمل الأدباء» فها يمجزون عن أن يشمروا به وأن يكونوا صدى 
هذا الاق وترجيعه فيتتعى عندم لمم جم 

والعرب » عالج شعرازهم الحب وأحيوه » فوضعوه فى مكان الصدارة من قصائدهم : 
فكان الاستهلال به فى المعلقات وفيا جاء بمدها من شعر» وجعاوه يستقل يباب 
يقصمر بعض الشعراء فنهم عليه من دون ساثر أبواب الشعر » ككثير عزة » وجميل 
بثيفة » ومر بن أبى ر بيمة إل . . متحملين فيه عنت النقاد ( وكانوا يحطون من قدر 
من لا يطرق أبواب الشمركلها ) وهزء الحساد وتشدد القضاة والحاكين . وتناوله 
حتى الذين لم يعرف الموى إلى أفئدتهم جرى أو مسر ىكالمتنبى وا معرى ٠‏ 

وهكذا نظ شعراء العرب الحب » وعنوا به؛ واستقل بعضهم فيه ؛ وصدروه 
جميماً » على ما ينهم من بهد شقة و بسطتهاء وقيام دين » وزياد: 
حضارات وثقافات . وهو من أجل هذا لا يتسنى الباحث فيه عند العرب أن 
يدرسه على حقيقته فيا له وعليه » ثم يحله محله من الآداب الأخرى » إلا إذا جم 
استهلاله وتنخّل أبياته من ثثايا القصائد وضعه إلى قصائده » فأاف وحدة متينة مأسجمة 
غنية صالحة للبحث مؤدية:إلى غاية قدعه وحديثه » بنوعيه ؛ الطلى والنسوى » 
وضر بيه : المادى والمفيف .. 

١‏ - الاستهلال : أول ما يطالمنا فى الاستهلال الستمر من الجاهلية حتى 
اليوم توعان : أحدهمانى وصف الأطلال والنساء » والثانى فى وصف التنساء . 
أما الأول فسكناية عن : 

مسكن مبجورأو متهدم أوعاف » كسقط اللوى بين الدخول وحومل -- لامر" 
القيس . وكومة الدراج الث - ازهير .و برقة ثماء ‏ للحارث . ورامة الأطلال 
- لجرير . والجزع - لبشار . واللوى - للمعرى . 

و يتوسع آخرون فى هذا السكن فيجماونه واديا أو جبلاً أو بلاداً كوادى الفضا 


أجناس » وازدهار 
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وجيل عسيب وبلاد تجد» أو يطلقونه إلامن اسم » أولا ينونه فهو فى كان ما 
بزمان ما لشخص ما كقول كثير عزة : 
خليلى هذا ربع عزة فاعقلا قاوصيكا ثم أبكيا حيث حلت 
وقول عر بن أبى ر بيعة : 
عوجا تمبى الطلل الحولا والريع من أسماء والمنزلا 

وقول أى تهام : 

على مثاها من أربع وملاعب أذييت مصونات الدموع السواكب 
وقول التننى : 

بليت بلى الاطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع فى الترب خاتمه 

وعلى هذين الطين : من تعبين المسكن و إرساله » وذكر اسم المرأة وإهاله » 
لا بمدو الاستهلال أن يشد الشاعر بخيط إلى ماض فيه حب ومجد وتقليد »كان حبيباً 
إليه عزيزاً عليه مقلراً فيه » فيقف ويستوقف ويبكى وستبكى ؟؟ ليقضى حق 
ماضيه عنده . 

على أن المودج - وبين أستاره المرأة - اللأح فى الأفق يستهوى الشاعر فهيم 
بالسعى وراءه » فينقطع الميط فيمحى الماضى » ثم ينمطف المودج فيعفو الأثر 
ويضمحل المستقبل » ويرتج على شاعرنا فلا هو يغزل اعخيط من جديد فنستمسك به 
وثرى ما كان فى ذلك المكان والزمان من حب » ولا هو ينشط لتأثرالهودج فيكشف 
ستائره ويرينا تلك التى توفر له الحب فيلق السعادة بين يديها أوالشقاء » يتأمل حبه 
ويعيشه بعقله بمد أن عاشه بقلبه ويصفه ىكل دقيقة بقدر ما عاشه ء بل إن الشاعر 
يترقب أن يثوب إليه رشده » هذا الوقت الذى يثوب فيه الناس إلى ارشادهم فيصف 
الأطلال » وهى كل ما يذكره من ماض » وهى جميع ما يؤمله فى مستقبل يبيت 
أو ثلاثة » ويذرف عليها دمعة أو بمشها ويدعونا إلى سكب الدموع الموائن السواخن 
فيشغلنا يها عنه » فإذا هو قد تابع سيره ناشط هات إلى الفخر والمدح والوصف » 
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وإذا هو يمنىببذه الأغراض وغيرها عتايته بوصف الاطلال إن لم تكن أشد وأوفى . 

وهكذا لا يتيسر لنا أن تكوكن فكرة صادقةكاملة واضحة » عن نظر الشاعر إلى 
الحب كماطفة محسوسة شمر بها » لها ججالا ومثالما ء وقيها أثر خياله وإطامه » من 
كل هذا الاستهلال” قديعه وحديثه » بنوعيه : الطللى والنسوى » وضر بيه : 
المادى والعفيف . 

ولكنه يتيسر لنا أن تتذوق ما فى هذا الاستهلال من شمر » فهو فى الماطفة من 
حيث فى ذكرى أو ما يشبه الذدكرى » وأسف أو ما يضارع الأسف ( فلذكرى 
سعيدة ) وما بين الذكرى والأسف من صدى أوميط 
قلوب وتطويل لاضطراب نفوس ء يكاد كل ذلك لا 
مابيكون إلى بميرة مسها الطائر مسا رقيقا تاركاً فيا صدى وعلناً عليها تموجاً » 
والفرق بين الشاعر والطائر أن اللغة خلرت صداه وتموجه ؛ وعفت الطبيعة عليها فى 
صفحة الماء . 

وقد لا تخلو هذه الماطفة من جمال ؛ والكنها تخلو من مثال ؛ ولا يحل الجيال منها 
إلا محلا بسيطاً » فهو لا يحلل و يركب ليعطى ما أبدعه شكلا جديداً ووظيفة حديثة 
وممنى طريفاً » بل يتقلنا إلى مكان تتجمع حوله الذكرى ويماق به الأسف : 
كدقط اللوى ووادى الغضا والريع والملاعب ؛ فهو ميجور وموسوع ويجيول » 
تغيرت أسماء أحابه » وتبدل زمانهم » وتعدل مكانهم فأصبحوا للرمز أ كثر منهم 
للدلالة » لا بمثلهم المتمثل إلا إذا أضاف إليهم ما يعرفه من أمرهم وما لا يعرفة » 
ويضف عليهم من ذات نفسه الذى يشعر به عند ذكركل سحيق بعيد ألم » زماةً 
كان أو مكاناً نعمة أو حرماتاً » فتخفت ضوضاؤه وتلطف ماديته ويعم كو 


وتخصب صوفيته » بيد أن هذا اعليال ل يفمل سوى نقلنا إلى ماض لا حذف فيه 


() وقد جعه ابن خلدون فى الصحة 9ه من مقدمته » وأخرجه على صورة واحدة 
بأسكلة مختلفة . 
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ولا زيادة عليه ولا تبديل فيه ولا تعديل » أى أن طريق الإهام التى يؤدى إليها 
الميال كانت مسدودة فى وجوهبعض الغزليين مردودة أمام استهلالم » إلا المتقدمين 
منهم والمبدعين . 

وأ كثر مافى شمر تلك العاطفة وذاك الزمان » طوى عليهما الشعراء صياغة متقنة 
موسيقية فى وزنها وجرس قافيتها » وكان للم رجم صداها فى تفوس الئاس هما مسح 
الاستهلال مسحة من الكا ببة الحادثة الشفافة الواضحة ؛ بها إلى النفوس الحبة وذوى 
الميال الطليق المبدع » ولكنه ساوى بين معظ أثرها على تباين مصدرها ففلبت 
الأطلال المرأة فى نوعى الاستهلال فتكتئب لقول امرى' القيس : 

+ قنا نك من ذكرى حبيب ومنزل « 

ولقولكثيرعزة: + خليلى هذا ريع عزة فاعقلا * 

ولقول المتنى :2 + بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها * 

تكتثب طؤلاء جيماً حبين عابثين » وعذربين » ومقلدين » ونمجب بصناعة 
أنيقة تخرج المعنى الواحد مخارج متمددة متجددة ء» وإشتد مجبنا عندما نوفى على 
قراءتها ولا تخفق قاو بنا أو تضطرب نفوسنا فتجف حلوقنا وتندى مآقينا . 

قد لا يكون هذا الرأى فى الاستبلال هو الصواب ٠‏ ولكنه لن يكون أبمد عنه 
من رأى القائلين : إن هذا الاستهلال قد أ كسب الفزل العربى نغسة حزن وارتفم 
به إلى مستوى عال من النبل والصفاء فأئر فى الآداب الأور بية » مع العم بأن لفل 
العربى أثره فى الآداب الأوربية فى المصر الوسيط » يلنها عن طريق الأندلس 
ويترجمات الأدب المربى ولكنه لم يكن تحصورا فى الاستهلال أو قويا عنينا فبشمل 
عصورها امتعا 

فإذا تحن تلافينا ما أعمله شعراؤنا فوصلنا الخيط بالاضى » أو لقنا بهودج المستقبل 
فاذا تمد ؟ نهد الذكرى والأسف والمكان تتصل بالمرأة اتصالاً خفيقاً ٠‏ فالحب 
ما شغل عند السكثير ين من الشعراء جزء كبيراً محترماً من شعرجم » وما فضله البعض 

لقف 


د 


على دابته وطرده وضر به » وما ارتفع به البعض إلى منزلة الفخر والمدح والهجاء » 
وما وطّأ به الموطئون إلا جرياً على سنة متبعة ء ملزم اتباعها . أما الذينعالجوه واستقلوا 
به قفريقان: عايثون وعذربون » قايل عديدهم موعدنا بهم قريب . وم نأجل هذا 
كله أو بمضه لم برجع إلى الغزل معظ الشعراء الذين استبلوا قصائدم به» كأن 
وصلاعليطلايجدى فتيلاً. فإذا لحقنا با مودج ورقعنا ستائره تكشف أ كثر ما تكشف 
(عدا بعض الغزل المذرى) عن غانية عابثة يمزعلينا وصف حبها بالمز ينالتبيل الصا. 

أما التوع الثانى الذى هو فى وصف النساء , فثمت فيه نفس طويل ولون صار 
أغراض القصيدة كاستهلال 
الأحوص ٠‏ والرقيات » ومسل إل واتصل بالفزل المابث اللبثوث فى تضاعيف 
القصائد » والمستقل ببمضها اتصالاً وثيقاً منسجماً غنياً » يصلح للبحث ويؤدى 
إلى غاية . 


وحس شديد وعاطفة فصيحة واضحة» واربما ة 


- الغزلان المادي والعذرى 

قوام المادى اللذة الحسية وما يلازمها وينكأ عنها . وعماد المذرى اللذة العاطفية 
وما تشمله من ناس وتمتزج به فى طبيعة وتسمو إليه من مثل » وسيأقى الكلام عن 
كل منهما فيفصله تفصيلاً . 

ومن حيث الزمان والمكان ء فإن الغزل العربى لم يكن له وجود مستقل إلا فى 
العصر الأموى ء حيث وجد بنوعيه : المادى العابث والمذرى العفيف » فانتشر 
الأول فى الحواضر » وفشا الثانى فى البوادى » وقد شذ المباس بن الأحنف فإنهكان 
يمثل المفة البندوية فى الدولة المباسية الحضربة كك شذ ابن الطثرية فإنهكان يمثل 
العبث الحضرى فى البادية العفيقة الطاهرة . ونظ. فى الغزل الشعراء جميعهم ليصفوا 
حساً من إحساسهم » وعاطفة من عواطفهم ٠»‏ أو ليطرقوا أبواب الشعركلها ليمدوا فى 
الشعراء » أو ليقلدوا سواهم تمن مم قبلهم وفوتهم فيرقوا إلى منزلتهم أو قريباً من 


ق2 
منزلتهم » ويذكرون بذكرم . وفاق المادى المذرى » فلازم الشعراء فى جميع 
عصوربم وتذوقه الناس وحفظوه فل يستطم أدبتا أن يبرأ منه فى وقت من الأوقات » 
وم يستطع شعراؤنا أن يقفوا دون تطوره وتفرعه إلى غير ما يحبه الناس للحب » ول 
يقو المذرىعلى الاستقلال بالحياة طويلا » فقد قل شعراؤه وقل متذوقوه » وناهضه 
الغزل المادى مناهضة شديدة متتابعة ٠.‏ فلما كان العصر العبامى ١1‏ ببق لاعذرى حظ 
يذكر» وذاع المادى ذبوعا واسعاً وزاد أتباعه زيادة عظيمة » كا تبه إليه الدكتور 
1 
وإليك أبياتاً لشعراء عتافين » فى عصور متباينة ٠‏ فيها أثم خصائص المادى » 
وعليها طابع اللذة الحسية » أو ينها صلة التقليد . 
قال امرؤ القيس + 
فثلك حبل قد طرقت ومرضع فأميتهبا عن ذى تماثم حول 
إذا ما بكى من تحتها انصرفت له 
ل ل 
دراك ولميتضح ماء فيسل 
وهذا طرفة فى الحان يفخر بأن له قينة » فى ثياب خفيفة» واسعة الجيب 
اليجسبا الندائى : 
نداماى بيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد ونجسد 
ولايحفل بالموت لولا ثلاث ؛ واحدة وصفها بقوله : 
وتقصيريوم الدجن والدجنممجب ببكنة تحت الخباء 
إذا ما بلغ تفسه اشستد وطال نفسه فيه » ققال وكأن وصف النساء 


فمادى عداء بين ثور وا 


وإن تبغنى فى حلقة القوم تلقتى 
(:#) الدكتور طه حسين : حديث الأريعاء 


وإن تقتنضى ف المواتيت تصطد 


يد 

إذا القوم قالوا من فتى خلت أتى عنيت فل أكسل ول أتبلد 

و يظهر لون العفة على تشبيب عنقرة وزهير أوضح وألطف فيقول عنترة : 

وأغض طرق إن بدت لى جارق حتى بوارى جار مأواها 

ولا ينسى الفخر عروءته وشجاعته ووقالمه » يسترضى بها عبلة بنت عمه وقد جز 
عن استرضائها بلونه وحتد أمه : 

أثنى على بما علت فإنتى لهل مخلفتى إذا لم أظم 

ويقف زهير بالأطلال ويلحق بالظمائن ( وهن النساء فى الموادج ) فإذا نزلن » 
ات منيعات » نزول الرء فى أهله ووطنه : 
أمن أم أو دمنة لم تكلم بحويانة الدراج فاللشم 
م: 
وين ملهى للطيف ومنظر أنيق اميت الناظر المتوسم 

ويحرم النابفة الذبيانى هذا اللهو اللطيف الذى يغرى به زهير ؛ فيقول بمد أن 
.يقف بديار مية فى قصيدة : 

حبك ربى فإنا لا يحل لنا لو النناء وإن الدين قد عزما 

ومدح كنب بن زهير النبى بقصيدة مطلمها: 

الت عاد على الم دول 6م إثرها لم يفد مكبول 

ويثى عليها علقمة بن عبده الهيمى : 

إذاغاب عنها البمل لم تفش سره 2 وترضى إياب البمل حين يؤوب 

ولكنه سرعان ما يندم على حسن ظنه بها فيصفها بعدة أبيات : 

إذاغاب رأس الرء أو قل ماله فليس له فى ودهن نصيب 

ومن جودة المدنى وحسن المبنى قول جر ير: 3 

إن الذين غدوا يليك غادروا وشلاً بعيك ما يزال معينا 

غيضن من عبراتين وقلن لى2 ماذا لقيت من الموى ولقينا 


لد 


و بين شعراء يبيحون ؛ وشعراء يحرمون » وشعراء يتوسطون » وشعراء يتكلفون ؟ 


يتتهى الغزل إلى نوعيه : المادى والمذرى : فيتحدد عندهها » وينجلى عليهما ويعرف 
بهما . وتكلف به النساء ويطلبنه » ويتغتى به المفنون فينتشر ويذيع » ثم يتطور فى 
العصور التالية فيقول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

حبذ الإدلال والفنج والتى فى طرفه ادعج 

والقى إن حدثت كذبت 50000011100 
يتغزل بأشراف النساء فينال بهن من خصومه فى السياسة ولايختاط لمن » 
فيذكر وقائمه أضغاث أحلام » وقد قال فى أم البنين زوجة الوليد بن عبد اللاك * 

فئا أن فرحت بها ومال علي أعذبها 
وقال العرجى : 


بانا بأنئم ليلة حتى بدا 

افتلازبا عند الفراق صباية 
وشبب بأم الأوقص زوجة الوالى : 

عوجى علينا ربة المودج 
وقال الحسين بن الضحاك : 

ل بنة قري اها 

سقيًا ,لآل أفنيت . :مدته 

أبيض ‏ عرتجة روادقه 
أباحنى! اتفنهة 
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ووسدنى 


ونى 


صبح تلوح كالأغر الأشفر 
أخذ الفريم بفضل ثوب العسر 


إنك إلا تفسلى نحرجى 


ين ولا تحصرى وتحنشمى 
يارد الريق ليب النسم 
ما عيبين فرقه إلى القسدم 
عنى يديه وبات ملتزنى 


بشاراً عن النساء فاعصاه » ولكنه ظلل يتغزل بهن ويشبب ويذرق 


».” فى لخشه ويستتر» فاقل يجونه بل زاد . وما مهاه الخليفة عنه مثل قوله : 


قد لامتى اق خايلق عمسر 
حسبى وحسب الذى كلفت به 


واللوم فى غير كنهه ضجر 
منى ومنه الحديث والنظر 


أو قبل فى خلال ذلك وما له كاب فس 2 
أو عضة فى ذراعها ولا فوق ذراعى من عشها أثر 
والساق براقة مخلخلها أو مص ريق وقد علا البور 
وتأثر أبو نواس غيره من الشعراء فقال : 
سألتها قبلة فزت بها بعد اماع وشدة النصب 
وقال : 
فراجعى الوصل فإن زرتكم قدر فراق فاحلتق راسى 
ثم تجد أبانواس قد ترك هذا الفزل إلى التشبيب بالغواتى » و إلى الكاف بالغلمان» 
وإلى العبث بكل شىء حتى برسول حبيبته إليه : 
قلت تمفقت .رسوق. قد بدت لنا :متك الأعاجيت 
وتروق ملازمة العرجى وملتزم ابن الضحاك البحترى فيقول : 
قطنا اليل لم واعتناقا وأفتيناه ضما والتزاما 
وينتقل هذا الغزل الادى إلى الأندلس » و يفشو بين شعرائها و يقسع للخمر فى 
شعرمء وتذيع أوصاف الطبيعة فى وصف النساء فيقول ابن خفاجة : 
وماالأنى إلافى ياج زجاجة وما الميش إلافى صري سير 
كيف بلغ الشعراه إلى حييباتهم ؟ 
بزورونبن ليلا » ويدهمهم الصبح ؛ فإما هددوا وتوعدوا فأخافوا فسلمواء وإما 
احتيل للم حيلة فسلدوا كذلك » وفى ذلك قول امرى" القيس : 
سموت إليبا بمدمانام أهلهيا سموحباب الماء حالاً على حال 
يفط غطيط البكر شد خناقه. ليقتلنى والرء ليس بققال 
وزار عمر بن أبى ر ببعة (المادى ) صاحبته » وقضى الليل معها ء فلما أسفر الصبح 
اضطرب وتهدد فاحتيل له بالكواعب فأخرج؛ ومطلع قصيدته : 
أمنآل نعم أت غاد قبكر غداة غد أم رأح فيجر 


لف 
ويزور جميل معشوقنه بثينة ( المذرى ) فى بيت زوجها و يأخذها النوم » فإذا 
كان الصبح وأقبل غلام زوجها يحمل إلها صبوحها . . . انصرف مذعوراً ٠.‏ 
وتهدد جميل وتوعد ثم قنع أن تتوسده الوسائد » ثم اضطجمت صاحبة لها إلى جانبها 
وأقبل زوجها وأبوها وأخوها قر يروا ججيلا. : 
وزارها وضاح اليمن بعد أن أقنعهابشدة بأسه » ورضى عن حيلتها فى قصيدة منها: 
قالت ‏ ألالاتلجن دارنا إن أنانا رجل غائر 
قلت - فإق طالب غرة منه وسيق صارم بار 
فاسقط علينكقوط الندى ليلة لاناه ولا زاجر 
وبم صوروهن ؟ 
ويترك عكوف الشاعر على حبيبته صورة لها يتناولها برسم فيقول طرفة : وف 
الحى أحوى ٠‏ أ وكقول عمر بن أبى ر بيعة : 
لا من الرئم عيناه وسنته وغرة السابق الختال إذ صبلا 
أوكتوله : 


أبرزوها مثل الهاة تهادى بين خس كواعب أتراب 


أو كقول جيل: 

سبتى بمينىجؤذر وسط ربرب وصدر كنافور اللجين وجيد 
أو كقول المرجى : 

وعينى جؤذر خرق ور كلون الأقحوان وجيد ريم 
أو كقول المتنى : 


بدت قراً ولاحت خوط بان وقاحت عنيراً ورنت غزالا 
وما ثفرها بأقل جمالاً من عينيها » ولامرى' القيس فيه : 
الم غتيت البات لذيذ القبل والتيسم 
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ولطرفة : 

وتسم عن أ ى كن نور تكّللحر الزمل دعص له ندى 
ولبشار : 

ولما مضحك كنر الأقاحى وحديث كلوثى وشى البرود 
وللبحترى : 

أما وتمكتها عن واضح رتل تلى عوارضه عن بازد شم 
0 


تحمل السك عن غدائرها الرريح وتفتر عن شتيب برود 
وما تبق من جسدها يوصف و يدق وصف هكلا تقدم به الزمان وكلا قصد لنفسه » 
فى لذته » ومن ذلك وصف عرو بن كلثوم : 
ذراعى عيطل أدماء يكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 
وندياً مثل حق الماج رخص حصان من أ كف اللامسينا 
وساريتى بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا 
ووصف مسل بن الوليد + 
وخلق مسكة محنت بان فلت أريد طيباً غير طببى 
وأعقد مثزرى عقداً ضميقاً على دعصٍ وكام م نكثيب 
ووصف أبى تام : 
إن فى خيمبم لفسسة الحجلين والتن متن خوط وريق 
وهى كالظبية اران 1م - 
ووصف ابن هائى" : 
وأنت تزجى ردفها يقوامبا قتآطر الأعلى وماج الأسفل 
ووراء ما يحوى الثام مقبل رتل بمواك الأرلك مقبل 
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وينتشر حول الصاحبة الطيب ويضوع حتى يمطر الآفاق » فيقول عنترة : إذ 

تستبيك - وأعثى قيس : إذا تقوم يضوع السك - ولأعرابى : قم عليها الك 
والليل عاكف ؛ وجميل : 

يستاف ريح مدامة ممجونة بذك مسك أو رحيق العدبر 
والبحترى : 
وحاوان كتان الترحل فى الدجى فم بهن السك حتى تضوما 
والأندلسى : 
خاءت كا يمثى سنا الصبح فى الدجى ‏ وطوراً كا مر النسيم على اللهسر 
ننطرت الآفاق حولى فأشعرت بتدمها والعرف يعرف بلزهر 

و إذا القطع الشاعر عن هذه القع فإبقاء على صاحبته » ووضتاً بسمءتهاء أو هذا 

ما بيزعمه لها » فالنساء كن يطلين التغزل بهن » و يلححن فى الطلب . 
قال شاعر : 

أصد وما الصد الذى تملمينه شفاء لنا إلا اختراع العلاتم 

حياء وبقيا أن تشيع تميمة بنا ويم أف لأهل القاثم 
وقال قيس بن ذريح : 

وأهجرك هجر البفيض وحي على كبدى منه شؤون صوادع 
وقال السرى الرفاء : 

بنشى من أجود له بنقسى ويبخل بالتحية واللام 

وحتنى كامن فى مقلتيه0 "كون اموت فى حد الحسام 
وقال ابن المعتز : 

من لى بقلب صيغ من صخرة فى جسد من لؤلؤ رطب 

جرحت خديه: بلحخلى فنا :يرحت حتى, اقتص"من قلى 
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وقول مهيار الديلى : 
هبينى أستر النجوى أليس الدمع يفضحنى 
ساتى فيك أمله ودمع المين. علكق 


وقول ابن سهل الأندلسى : 
بخده لتؤادى تسبة جب كلاهما أبداً يدى من النظر 
وقول الشاب الظريف * 


مثل الغزال نظرة ولفتة من ذا ارآه بلا ولا ان 
أعذب خلق الله نر وف 
فى ثثره وخده وشكله 8 
لت وما ب 0 
الوجوه ؛ أمورا أشبرها 
] س أن هذا الحب المادى متفاوتة مادته عند الشعراء بي نكثافة ولطافة ( شفوف ) 
وقلا اشتدت فى شمر الجاهليين لأنهم لا يؤثرون لذة الحب على لذة الصيد » 
ولا يفاخرون باستحواذم على الرأة رم يشجاعتهم » ولا يفضلونها كثيراً. بفرسهم 
وناقتهم . أما من شذ منهم كزهير وعنترة فيمران باللذة مروراً كر يج » ليباغ الأول 
إلى الدح » وينتهى الثانى إلى الفثر ؛ وأنت عندما تقرأ وصف معظم الجاهليين للدرأة 
لانشعر بأ كثرمما نشعر به عند رؤيتك تنثالاً من الرخام يصور امرأة بعض أعطائها 
عريان ؛ ولكنك تشمر بأن أولئك الجاهليي نكانوا مخاصين فى عاطفتومك شعروا بها 
وكانوا موفتين فى وصف شعورم . 
وحين تتجاوز العصرالجاهى إلى المصر الإسلاى » ترى الفزليين » وقد أفاء الله 
على أمتهم ما بدل حياتها فيسرها بعد عسر ولينها بعد شدة وخشونة » يستقلون 
بالغزل على نوعيه : المادى والعفيف استقلالا كيرا » ويقفون عليهما أ كثر حياتهم » 
يميشون عيشة واقعية ما شعر به المتقدمون شعراً » و يصون فيه كل فنهم » وأصبح 
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جماعة النوع الأول فى الحضر ء مترفين منعمين آخذين بالغزل المادى مغرقين فى 
الأخذ مما جمله يشتد ويتعقد ويتنظ ويتمده إلى المصر العبامى » ويزيد فى التشدد 
لتنظي بفضل عر بن أبى ر بيعة وججاعته » و ينحرف إلى مايتقع فى الخصومة 
فى شعر عبد الله بن قيس الرقبات و بطانته » ويشذ على يد والبة بن الحباب وأتباعه . 
فتدكان هؤلاء طلاب لذة ونكاية وعبث يفرقون فى التشبيب بامرأة والاختلاق 
عليها والتغزل بالأمرد ويبالغون فى الدعاوة للدرأة والأمرد » فعمر يشبب بنساء الحجيج 
وهن يحتلن على أن يقول فبهن شيئاً و يلمته إن لم يفعل . و يتحبب عبد الله بن قيس 
الرقيات إلى أم البنين امرأة الوليد بن عبد الماك ويتعرض العرجى لأ الأوقص زوجة 
الوالى وهو خال هشام بن عبد الملك . ويشبب الأحوص بنساء قريش وامهاجرين 
والأنصار . هؤلاء وغيرمكانوا يعبثون بنساء الناس متطاولين إلى الحصنات المرائر 
منبن فيحرجون أهلهن . أما والبة وأتباعه والخنثون من بعدمم ققد انصرفوا عن 
النساء إلى الغلمان وقصروا صناعتهم عليهم وتفننوا فى ذلك ماشاء لمم هوام . 

وهكذا لا يتبيأ لنا أن نضيف الغزل المادى الذى عرف بعد الجاهلية إلى الغزل 
الجاهلى المادى ٠‏ إلا إذا درستاه على أنه مستقل عما لازمه من فسق وخور لم تذكر 
أشمارها الكتب التى توضع فى متناول الطلاب ء أو إذا درسناه على مذهب التطور 
فأدغمنا به ما تفرع عنهكالغزل بالذكر ؟ فأحر بنا ألا نستطيع وصله بالاستهلال 
الطللى والنسانى إلا إذا اعتبرنا الاستهلال أسفاً على هذه اللذة الحسية التى يضيع مدها 
العلى والتبل والصفاء . وعليه يككننا تقس الغزل المادى إلى لطيف وغليظ وشاذ . 

ب - وأن هذا الب المادى يتناول المس أ كثر ما يتناول » فاللذة لمسية فى 
جس النديمة » ذوقية على ثقرها البارد » ثمية بالطيب المنتشر حوطا ء سمعية لدى 
صر ير سر يرهاء بصرية عند رؤية عينيها وقوامها وأردافها وما يشبهها من غزال و بان 
وكثبان . فالإحساس باللذة على هذا الشكل » ثم وصنها على هذا النحوء ثم إتباعها 
بما فيه إذة حسية تتم هكالشراب والطمام والرياش وأوصاف الطبيعة » والمعانى الجردة 
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المنقولة ثم استعادتها بوصفها عكل ذلك أو بمضه قين بأن يستفز اللذة الحسية أ كثر 
ما يبدع العاطفة العقلية » ولمل مرجع ذلك إلى الغزليين الذين ردوا الحب إلى عناصره 
البادية ودخلوا عليه من أيسر سبله فقلبت اللذة الحسية اللذة العاطفية غلبة شديدة ٠‏ 
.وكينبا قلبت الغزل المادى وجدت الشهوة مضطرمة فيه » عائمة على صفحاته » باعثة 
عليه . وأنى حركتها أو جمدتها استقرت من اللذة الحسية ( الذوانى والفلدان ) فى قرار 
مكين قوى رائع التصوير يتساوى به ء ماهو من نوعه » فى سائر الآداب؛ فهو أدب 

إنساتى ولكنه ضيق . 

إذ ليس الحب » مهما كان ماديا ؛ شعوراً بسيطاً كا يتوم المتوهمون؛ إن هو إلا 
من أعقد المشاعر تركيا وأعظها قدرا وأبمدها أثرا» يجمع إلى العناصر الجسمانية 
غموراً خصيباً متنوها متلوناً يبعث عليه جمال الحبيب ؛ وقد نخلق هذا الجال من 
تفوسنا أو نعد له من عندنا بما يتتجمع حوله ( العناصر والشمور ) ساسلة من الأفسكار 
الاطيفة وشملة من المواطف الرفيقة وسهرة من الأخيلة الشكلة الملونة » ما لا يقوم 
الحب عليه وحده » على أن له صلة شديدة بجسمانية الحب المادى » ثم يضاف إليه 
شمور اليل فيا يوجد لدى اثنين من جنس واحد » فهو عاطفة على حدة تبلغ أعلى 
مستواها عند الحبين . ثم شعور الإتجاب وما يخطوى عليه من كبار وتجلة لما وحدها 
من السلطان ما يدفع المرء إلى حدث عظي . ثم شعور الرمى عن النفس» عندما برى 
الماشق ذاته مفضلاً على جميع الناس يؤثره حبيب يهجب به هوأ كثر من جميع 
الناس » وما الوصال إلا برهان عملى على سإطانه وتفوقه على سائر الناس . ثم شعور 
اليك » فالماشقان بلك أحدها الآخر ملكا ناما » لا رجعة فيه ولا ساوى عنه » 
يتطلب الأليف أليفه دائما وأبداء ثم شمورالحرية الطلقة تجاهه » فالمرء » مهما كان 
إباحياً » مقيد أمام الآخرين بالتقاليد والمتواضع عليه سلوكه وكلامه وسكونه تقييداً 
ولو خفيفا لطيفاً لا قبل له بقكه أو اجتيازه . تم شعور الفردية أى التغلفل إلى عمق 
أعماق القلب وسبرغوره حيث لا يمكن لأحخد أن يتغافل » فإذا تحط القيد ورفمت 


ا 


الحدود وسبرت الأغوار لت العاشق قرديته على سجيتها ووجد فردية حبيبه على مثل 
ما اتى فرديته . ثم هذا الشعور الذى يتدرج من الاستحسان البسيط إلى الاستفزاز 
الركب وتضاعف هذه اللذة الفردية بمشاركتها لذة فردية أخرى واشتراكها بإزتها ٠‏ 
ثم هذه الأهواء التى تحبها فىكل إنسان وعند أى حيوانكالكرامة والوداعة وشعور 
الانى وتخيل المستقبل وما فيهما من ذكريات عذبة وآمال حلوة يضفيها 
الماشق على من يحب . شم شعور الغيرة من أن يصبح كل هذا لغيره . وشعور اللوف 
من أن يفقده إلى الأبد . ولاكان_كل شعور من هذه المشاعر مركيا فى ذاه عند 
ما يجمع السكثير من اضطرابات الحس وحالات العقل وهواجس النفس وخفقات 
القلب متحركاً مؤثرا فى غيره فإن ثروة المب المادى المتجمع حول نواة اللذة الحسية 
لاتنفد ولا تحصر لا فى جوهرها ولا فى مظهرها » بل تنطور من شعور إلى شعور 
فيتكون من تطورها الحب التام وتحل صورة الحبيب عح ل كثير منهذه المشاعر”#», 

ما إخال هذه الشاعر بسيطة ومركبة متفرقة ومتجمعة قد أفاد منها غزليونا كلها . 
وما إخال إثبات هذا الرأىيحتاج إلى أ كثر من المودة إلى قصائد الغزل. فهل صور 
شعراؤنا الحبيب صورة غنية ملونة مشكلة صادقة تمل محل هذه المشاع ركلها فيستغنى 
العر باه 

ح ‏ ونستنتج أن صورة الحبيبة التى تقدم هذه اللذة الحسية بين أيدى هؤلاء 
الشَعَرَاء واخدة أوغبه واحدة . يقول طرفة ؛ فى الى أحوى ... .. و نردد عم بن 
. ويكرر جميل : سبتنى بعينى جؤذر . ١‏ . وإهيد 
: ظلبية النوار. . . و يتأترهم 

ل مداق سنة اين لللوورة ا 
در رخ اق إلى الثفر والأسنان والريق وقعنا على مثل 
ا الى لم تفصمها المصور أو تفصلها الأمااكن أو يزيد عليها الشعراء زيادة 
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حقيقة بالحياة : لذيذ القبل لامرى' القيس 4 وعذب مقبله لطرفة ؛ وكفر الأقاحى 
البشار؛ وماء بشهد لم ؛ وبارد شي للبحترى - ومكذا الحال فى الطيب النبث 
منها : فهو فارة تاجر فى الصحراء ؛ ومسكة مجنت ببان فى المدينة ؛ وتحمل السك 
عن غدائرها فى حلب ؟ وعطرت الافاق ف الأندلس . ثم يمكس فتمطر الآفاق 
فى الصحراء و بغداد وتكون فارة تاجر فى الأندلس . ثم يجمع فتيجن وتعار وتحمل 
فى حلب . هذا عدا ما يدخل فى هذا الباب ويعد ذكره إطالة ٠‏ وخلا ما لا يجوز 

51 
ولكن هذه الخطوط المرريضة وهذه الألوان الصارخة لأ تؤلف صوراً متمددة 
واضحة لنساء متفيرات كاملات . فالشعراء الذين لم يتناولوا الغزل الماد ى كله » 5 
يعنوا منه إلا ببعضه ء ولم يصفوا هذا البعض إلا بإزته الحسية أ كثر ما وصفوا' » 
حددوا العواطف النبيلة والججال الرائع » وقيدوا سمو المثال وحاقة اعميال إلى الشعور 
الذى شعروا به بين يدى المرأة والصورة التى رسموها عنها فى شعورم ؛ ولو أراد مصور 
أن برسم صورة الصواحب الشعراء لما احتاج إلى كبير عناء : فشعورها لذة حسية ؛ 
وجاها فى الأعضاء الل ةكالمين والريق والقوام » وخيال بعض الشراء لم يتسع إلى 
أبعد ما فيه جما لكين الفزال وطمم المسل وتمايل البان مما كان يراه اناس فى كل 
خطوة يخطونها والتفانة يلتفتونها. لاتاز بها شحراء دونغيرهم شعوراً وتجميلاً ويلا 
وإبداعا فى شى >كبير» حتى إن العذريين الحتوم عليهم إبداع الصور الفريدة النادرة 
لأنهم يخلقونها من قلويهم لم يصوروا المرأة بخير ما صورها المادبون ( حس وعقل 
وعاطفة وجدال ومثال وخيال و إهام ولغة ) و إذا لم يكن نمت فرق فى الصورة ناسب 
أن لايكون فرق فى الاسم . ذا اميا قال الأسممى : سألت أعرابياً من بنى عامر 
عن الجنون العامرى ققال : عن أيهم تسألنى فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون 
فى أيهم تسأل ؟ ققلت : عن الذى يشبب بليلى ! ققال: كلهمكان يشبب بلي 
ثم أنشدتى لمزاح بن الحارث ء ولعاذ ب نكليب ء ولهدى بن المليح » وكاهم بايلى ٠‏ 


د 
وحج شاعر ورأى امرأة جميلةلم يعرفها وم يدن منها ليعرفها وفاضت نفسه بالشعر فأراد 
أن يطبعها بطابعه فسياها ليلى : 

ول أر ليل بمد موقف ماعة ببطن متى ترى جار الحصب 

والصاحبة فى مطلع القصيدة هند ومى بعد أبيات مية . تقبم فى الحاضرة ثم 
تظلمن إلى البادية . فهيار الديلى الفارمى يسمى صواحبه ريان وسعدى إل و يضمون 
فى الأماكن البدوية »كا فملت الصوفية من قبل : أى أن هذه الصاحبة 
فى اسم عل يوضحها "كا أنها لم تنزل فى بيت خاص يحددها . 

وناسب كذلك ألا يكون فرق فى الممر وأثر الخالة إلاجتياعية فيها لجاءت صورة 
المذراء "كصورة المانس والثيب والأرملة . وعى الشعراء فى الكلام الذى يخرجونه 
على لسان الصورة فليس فيه ما بميز ما يتحدثون به أوتتحدث به إلبهم الحليلة 
الحانة . ( عدا تظرف ولين وميوعة فى 
بخشونة فى البادية ) وما يلازم الحديث من هذه المركة 
والسكنة وتلك النظرة والإطراقة وتينك الابتسامة والدممة مما هو فى صفات الأعمار 
والطبقات » فقد كان واحد منها كافيا لاختصار صاحبة وأجلى من وصف القصيدة 
العام وأفصح كا هو الحال فى بعض القزل العربى . 

ى - ما وراء هذه الصورة ؟ إن المرء عند ما ينظر إلى صورة يبحث عن المنى 
الذى قصد إليه الرسام من رسعها . فا هى المانى التى أرادها الغزليون لصواحبين 
أوالق أرافوا أن تستتر وزاء صورهن ؟ ليش :وراء الصورة ممائى وفيرة مستمدة 
من غر زتها وقلبها وعقلها وأثر الزمان والنكان فيها حتى تتكون بها شخصية فذة 
غنية فريدة . ولا سبب من عشرات الأسباب التى يشكل كل واحد منها أو بعضه 
الصاحبة بشكله ويصبنها بصبغه فتخرج من سرب النساء الكثيرات المتشاببات 
إلى الفريدات الطر يفات . ومن هنا تختاف صور الصواحب وتتباين وتتعددكواء » 
وأختها ء وبنتها » والفتاة » والخطيبة ء والزوجة » وأم الأولاد » إلا على قلة ؛ فهذه 


إتعب 


1 
نمجة وتلك أمرة . . . هذمعذية مدللة فرحة » وتلك جادة مدبرة حز ينة . . . ونظهر 
نفسياتهن فترى الساذجات الطاهرات الكريمات ؛ وتجد الاثيات الفاجرات 
الشحيحات . وتوضح إرادتهن وتبين فيمن يلتبين بنظرة فوضحين بالعالم و بأنفسون 
من أجلها ويتحولن إلى أنقاض . ومن يقصرن حبين على رجل 
عنين أحبين الرجال جميعاً ا 01 
حتى الفقر وبواصلنه حتى القبر . أومن يلهون بالحب من أجل الفضول والعادة 
والضجر؛ هر با منالاضى أوخوقاً من المستقبل . ثم هؤلاء النساء االخارجات من قلوب 
الشمراء لا من أجسادهن أبن هن ؟ لاغك أن لن وجودا فى غزلنا على أنه وجود 
متشابه حيئاً ضعيف حيئا قليل فى أ كثر الأحيان إذا قيس بالقدر الى دخات فيه 
الرأة فى«شمرنا . 
ثم ما يصاحب هذه المشاعر القائمة على الفرائز والمقول والقلوب وغيرها من 
أحاسيس وخواطر وخوالم وما تنشره من جمال وتسمو إليه من مثال وما تمده فى 
رحبة الميال والإهام ؟. متىّ وكيف بدأ حبه لها؟ أ كانت صورتها فى مخيلته كان 
جسدها عذرا لبه ؟ أم كان فى فراغ من النفس وضجر يحب أن يحب فوقع على 
أول طارق ؟ أم جرب الحب ونزع عنه ثم رجم إليه رجوع الفراش إلى السسراج ؟ 
أم كان فى طبعه مخاطرة فأحب من أجلها؟ وهل هى كاملة فى نفسه أم كلها 
فأبدعها من عينين رآهما وصوت ممه وطيب ثمه إل لؤملها قريبة شبه من صورة 
المرأة التى خلقت فى نفسه ؟ وك استغرق من الوقت حتى انقبه إليها ولفت نظرها 
إليه فوقف كل من الآخر يساومه على قلبه أو يقركه له قتطرق برأسها أو ترفمه وف 
كليهما نهاية الواقمة وبداية الحب أو نهايته ؟ يكتشف نفسه كأنه لم يكن موجوداً 
من قبل وينزع من أرض الواقع إلى عالم غير هذا العالم إلى فردية الصاحبة فيحاول 
امتلاكها فى أمسها ويومها وغدها وى ججيع أسرارها وكل حركاتها وسائر سكناتها 
ما نشمر به وتقكر فيه و يلذ لها ويرفعها وتسبح بين أجوائه . و شك فى تبادل الحب 
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وفيه من الخيلة أثرشديد » حتى لوتبودل فهل بدأ عند الواحد فى الثانية التى بدأ 
بها عند الآخر وهل انتهى نهايته وفى ثاتبته » وما عليه أن يغهم منها فالكلمة 
والابتسامة والدمعة إل تفقد فى الحب مدلويها المعجمى والألوق . فإذا انزع عن صاحبته 
رغباته وعراها من أهوائه ردها إلى حقيقتهاء إلى ثىء عادى قد يأبه له الرجال وقد 
لا يأبهون . و إذا رآها وسممها لا يجد حبه الذى يفتش عنه ولا ما يفسرهله أو يبرره 
وتفيب الصاحبة فتضيع صورتها ولا يذكر منها إلا خطوطاً وألوانا لا بشعر 
تجاهها إلا شموراً ضعيفاً أقرب إلى عملية حسابية منه إلى عاطفة واذة .. ثم تتحول 
كنات الحب فى نظره من إيجاء إلى دلالة . 

فى كل هذا أحاسيس دقيقة وخواطر رقيقة وعواطف لطيفة وعليه من الجال 
روائع ومن المثال سوام متطود كيوط المناكب أو ألوان المبب لا يكاد 
المرء يمسمها بأصبعه يتلنسها حتق 
لايدل عليها فإذا عاود السكرة عثر على حس وقكر وعاطفة وجمال ومثال لم يكن 
يعرف أنها موجودة فىنفسه وفى نفوس الناس فيصفها الشاعر وقد شرعت ف الابتداء 
أو أشرفت على الاتباء متخذة شكلاً واوا وموسيق أى قدراً فنا لا يشمر به 
الناس فى أ كثر حياتهم اليومية الواقمية وما تبعث عليه من لذة وما ينتابها من ألم . 
ويجدون متمة فنية فى اضطراب شفة وذ 
الشعر الذى يلوح من عالم ثان أشبه مايكون بالنجوم الموجودة فى السماء ولسكنها 
الاترى بالمين الجردة . ما لنا ولّكل هذه الصور وقذكان بودنا أن نجد صوراً متعددة 
مقبولة لا مرأة واحدة تمر بمراحل الحب كالإياء والقسايم واعلوف والفضيحة والمم » 
فتشمر بمواطفها كلها وتمبر عنها جميعها فلا تقل أية عاطفة عن غيرها قوة وضعفاً 
وأسلوبا » كان لها كية فى الحيوية تنفقها بين عواطفها الرفيرة الخصبة » وغنى فى 
التعبير يلبس معانيها ويكسو عواطفها » مثال ذلك أن .لراسين وحده انق عشرة 


ثنى عشر حباً لا تشبه الواحدة الأخرى » ولا ينسخ حب حبا ولا يقل عن 
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عنك 


وتتفرق ناركة وراءها لاشىء أو شبه أترقد 


عاد 
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غيره حقيقة وصدقاً وروعة . ومن نسائه فدر (5]1858) فعى فى أربع وعشربن 
ساعة ( وحدة المسرح ) حذرة » آملة » مقضوحة » موبخة » غيرى » تائبة . تثمر 
بكل هذه الشاعر شعوراً قويا عيقاً صادقاً وتمبر عنه تصبيراً متينا واضحاً صادقاً 

فتشمرك به وتتطبع صورتها فى نفسك ٠‏ 
ذا قيل إن السرح يقتضى ما لا يقتضيه الغزل الطلق . قلنا إنه ( فى معظمه ) 
يجمع شخصيات من المالم ويضع بعضها تجاه بعض لتتفاعل حواس وعقولاً. وقلوي 
ونفوسا . ولكنه لا يخلقها مما لا يمكن خلقه . أفا كان لدى غزلينا نساء شمرن 
بما شعرت به نساء غيرنا ؟ أجل لقدكان للم نساء شعرن ببعض ما شعرت به النساء 
الأخريات » ووصف الشمراء هذه الشواعر إلا أن وصفيم جاء متقطماً متشابياً » 
ينقصه العمق والشمول » وتموزه الفزارة والطرافة مما تجده فى شمر الأعم الأخرى من 
هؤلاء النساء الطليقات اللواتى تغنى بنشعراء الفرنضجة :كلامارتين » وموسه » وفرلين 
وبودلير ٠‏ أو نظن أن الواحدة نشبه الأخرى أو تمسخها أو تقل عنها شعوراً 
أوتحل محلها ؟ 
ومكذا فقندت الصاحبة العربية بض صورتها : فظاهرها ليس سويًا ستكلاً » 
وباطنها مفقودة معتوياته الفنية فى معظمه » وكل ما ظهر من ميزة كان فى الجوارى 
والإماء ( ونحن نتكلم عن الغزل المادى ) وكلف الشعراء بتبذلمن وخلاعتهن وتشججيعين 
بالغزل والتشبيب على الإغراق فى التبذل والخلاعة . أما فيا عداهن قند أحبون 
الشعراء حب الموارى أو وصفوهن وصف الجوارى فا اشترطوا أن تهوى الواحدة 
لقي عيزها عن غيرها ويجماها حبوبة من أجله دونهن ؟ 
ومفضاة ولوعلى واحدة منهن . ولاصورتها وهى أخت ء وفتاة » وخطيبة » وزوجة» 
وأم أولاد » ومتوفاة » ما ميزها منغيرها . فلو وضعنا خولة التى لطرفة موضع فاطمة 
التى لاعرى” القيس ء وأحللنا عبلة التى لمنترة حل هند » ولتكن هند هذه أية أنتى ‏ 
ما فسد شىء . ولو أردنا العيث وأضفنا اليوم عزة ولبتى وبثينة إلوجميل؛ ثم أضفناهن 
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غداً إلى كثيّر ثم نزعنا عن أشعارهم ما مل عليهم ( قال الجاحظ : ما ترك الناس 
شمراً قيه ليى إلا نسبوه إلى قيس بن الوح » ولا شمر فيه لبنى إلا نسبوه إلى قيس 
ابن ذرييح ) لم يفقد الفزل المر بىكثيراً من حمته وقدره وطر يقته . ولوأن الله بمث 
هؤلاء الشعراء وبعث معهم صواحبهم أ كانوا يعرقوتهن بأوصافهم ؟ 

هذا ما يحدو الباحث إلى القول * 

إن صورة الصاحبة ترسم عشيقة ما يتمد عليها فى الاذة الحسية » وفيا عدا ذلك 
فبها نقصكثير إذا أريد بها وصف المرأة » أو صورة لغزال لطيف وفيها زيادة كبيرة 
لأن الشعراء وصفوا منه ظاهره أ كثر ما وصفوا وألتواعلل هذا اللبار أجمل ما بوافقه 
من الطبيعة ووضموه فى أحسن أمكنته . وإن هذه الصاحبة ( الفزال ) كأنما هى 
قد حتت للشعراء من قدي الزمان فى تمثال هاموا به جميعهم واتحصروا فيه كليم 
وما خرجوا عنه مادبين وعذر بين متحضرين ومتبدين فى شأ ن كير ( إلا بعض 
فروق تنحصر فى أثر الثقافة والحضارة وتطور الفزل ) وظلت الصاحبة ذات وسم 
واحد لا يتفير خلال عشرين قرقاً من الزمان وفى أثناء عشرين موضعا من الأماكن 
إن ل يكن | كثر . 

هر وعاشق ما . إذا كنا لم نجد صورة لامرأة سوية كاملة لامن حيث 
الخلق ولا من حيث الخلق علكل ما دخلت المرأة الشعر العرلىء مما لا تجد له مثيلاً 
أومشابيا فى آداب الأمم الأخرى ؛ فأحر بنا ألا نقع على صورة شاعر مكتملة فى 
تكوينه مشتملة على كثير من صفاته وخلاله بين ذميمها وحجميدهاء ولا يعيبه هذا 
تلها وجدت هذه الشخصية فى الآداب الأخرى . ولكن شعراءنا لم يكونوا أوفر 
حظاً من صواحبهم فلكل منهم سن وسحنة وقامة واحدة ؛ وجميعهم على حال 
اجتياعى واحد » تساووا فى الطبقة الفقراء والأغنياء والسادة والمسودين » ولكن الذى 
فات الغزليين عندنا أن الطباع لتتمدم فى حبهم فلا متواضع ولا متكبر » ولاجرىم 
على الحب وعلى التفكير فيه أو بان عاجزاً عن القّاسه أو تمنيه . ولا ترى الذين 
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يستمرون فى حب المطيبة معالزوجة والأولاد والأحفاد . ولا تجد أجماب حب الشهوة 
والفضول والانتفاع وامفامرة . ومن برتفمون عن ذللتكله أو بمضه . وقصارى القول : 
أن غزلنا يفتقر إلى شاعر مطبوع على الشعر» حبيب حب مستقل فى حبه القئم على 
غريزته نفسه وعقله ذاته وقلبه عيته » ومايحدثه فيها العمر والدين والثقافة والطبقة 
فيعرف عندئذ بغزله ؤيعرف غزله به . ولا يقع هذا الاضطراب الذى جعل الناس 
ينسبو نكل شعر بليى إلى قيس بن الملوح وكل شمر بلبنى إلى قيس بن ذريح » 
ويضيفون إلى جميل شعر قيس » ويحملون على قيس شعر جميل » وينحاون المشهور بن 
يستطيع أن يخلق من الحب العام بشخصيته حا خاصًا يتفرد به 
من هذه الشخصيات الجبارة التى طبعت بعض أغراض الشمر بطابههاكابى نواس فى 
الخر» وان الرونى فى الوصف» والمتنى فى الفخرء والمعرى ف التشاؤم » فينمدم 
هذا الاضطراب الذى حمل بمض الرواة على الشك بوجود قيس وقالوا باختلاقه . 
ولا يمنينا من خلقه وموته ونشره إلا فنه . وليس فنه بالف الفريد الطريف ٠‏ 

و أما الموضوع فهو أقل انفساحاً وأ كثر اضطرابًً وإبباماً وأشد وحدة فى 
الأساوب . فالمتواضع عليه فى الغزل المادى : زيارة الشاعر صاحبته ليلا حيث هى 
ممية بالسيوف والرماح إل . عزيزة المنال ( فها قال عمر : قالت له فغمزته فأبى . . 
قيل له : ما عكذا يقال للمرأة إنما توصف بأنها مطلوبة ممتنمة ) يذهب إليها الشاعر 
ويدهه الصبح فإما هدد وتوعد فأخاف فل . وإما احتيل له أوتدلى فسل كذلك . 
وينصرف الشاعر تاركا وراءه صاحبتهكولاً نؤوم الضحى . وإن لم تكن الزيارة 
فى الليل فقد بواعدها وقد تحتال عليه للاجتاع به فيتم لقاء ويجلس أنس ومتمة ينتتهى 
وصنها إلى قصص خش أحياناً ( خلا بمض شذوذ فى قصائد اليتشكرى » والمرقش 
وديك الجن » وابن ز يدون » وقلا عدوا فى الغزلبين ) وموضوع الغزل المذرى لا يخاو 
من ضيق واضطراب وإبهام . تلخص قصته فى الحرمان والجنون والموت ... رآها 
فأحبها وأحبته واشتهر حبهما فرفض أهلها تزويها منه انقاء الفضيحة . فزوجوها غيره 


5 
فراح يتبعها » حتى يتدخل الوالى فى هذا الحب ويهدر دمه فيجن جنونه و يققى 
عليه( ما عدا قيس بن ذريح قتدكان أسعد المذريين حظاً وأوف رمع من صاحبته متعة 
وأبعدم عن موضوعاتهم قصة : ققد تزوج على كره س أهله ثم أكره على الطلاق 
فطلق صاخبته وطلق عقله ) والإيهام والاضطراب يسودان ممم هذا القصص فى 
رواية بحب قيس ايلى طفلة وف رواية يلقاها عفواً وفى غيرها يقصدها وقد سعى 
سعيا وراءهالأنه تبع نساء 3 

ثم يرى القارى" لبلى راعية فى قصة بدوية فى قصة أديبة حصيفة فى غيرهماء ولكنه 
لا براها على ما هى عليه فى حب الفروسية حيث ترفع على مرتفع لا يبل إليه سوى 
خضوع الفرسان » أوفى حب ججاها الجسدى الإغربقى الذى يجد الفن فيه أ كثر 
مما يحس بالشهوة » أوفى حب نفسيتها وما تحتوى عليه من ثراء فى الحس والماطفة 
والجال .. إل . كانم التقاليد المر بية قد حصرت موضوعات الحب وزمانه ومكانه 
وحوادثه مادياً كان أو عذرياًفى الاستتكار ولوف من الرقباء والاستمانة بالوسطاء 
وحاولة التسلل إلى الحدور أو الاحتماء باخلوات ثم إتيان الممجزات الموارق عند 
الاصطدام دام وأبداً بهذا المسثول عن عرض أهله هذا الحائل ( أب وأخ وزوج ) 
الذى يفصلهم عن مازاتهم وكبح شبواتهم . فإن تمدوه تجاوزوه إلى الاذة الحسية وهو 
الغزل المادى . و إن رجموا عنه آبوا بالحرمان وهو الغزل المذرى . وإن اختاف 
الموضوعان فى غير اف أولى ساذج أبدعته مخيلات محصورة خاء الواحد 
أقل من الآخر انفساحاً وتمدداً وأشد حصراً واضطرا ب وتقليداً . 


وعكذا لا يمثر القارى" ىكل الغزل المادى على موضوع فيه عشيقة مبجورة تدقع 
مزاحماً إلى التتكيل بهاجرهاء ولامخدوعة تقابل زوجها بالخديمة ولاعاشق هجر من 
أجل واجب أوفى سبيل نفع أو أى سبب ء ولا خيانة ولا إخفاق وفرار وفضيحة 
وفشل واتتحار هذا الحب الذى يفيض فيغرق فيه الحبان » مما فى هذه الموضوعات 
وغيرها من جد وهزل وحس وعقل وعاطفة وى حوادث يومية تقع لكل الطبقات ٠‏ 


كم 
كذلك المال فى الغزل المذرى فإن الشاعر لم يوالح من موضوعه إلا ناحية واحدة : 
ناحية حرمانه . أما هذه الصديقة بين شاعرها وأهلها وزوجها وعشيرتها ثم نفسها 
المتطورة » فإنه لم يذكرها ولم ينتبه إليها أو يعن بها إلا بمقدار ما يصله ذل ككله 
أو بعضه بنفسه . 

از وليس إطار الحب بأوسع من موضوعه » فهذًا التقص فى خلق الصاحبة 
والشاعر خلا سويا » وهذا الضيق فى الموضوع يوافقه إهمال فى المكان والزمان . 
فإذاكان المكان فى خدر من الحدور » وعلى ضفة من الضفاف ٠‏ و إذا كان الزمان 
فى ليل من الليالى وعند صببح وأصيل من الأصباح والأصائل , انسكب فيهما هذان 
الموضوعان المادى والمذرى لتصوير ما صوراه من غز لكان الأحرى بالشعراء أن 
يحددوا المكان والزمان ويعنوا بوصفهما ويضفوا عليهما ما فى الحب من عاطفة 
وجمال إل . فيحيوهما ويميش الحب بهما ٠‏ إذا هم لم يستطيموا تنقيل المكان إلى 
الجنة أو النار » وتمديل الزمان إلى ما قبل التارييغ أو بمده . ويضارع كل ذلك 
إهمال توابم الحب فا له منها إلا العاذل و يعض الخدم » و بضع إشارات وأمارات» 


ترج الجد مرارا. باللعب 

قال له ابن أبى عتيق : « الناس يطلبون خليفة فى صفة قوادتك يدير أمورهم 
فلا يجدونه » أى أن التواب كانت قد اتخذ تكالرأة والشاعر والموضوع شكلا 
نهائياً لايستطيع الشاعر تمديده أو توسيعه أو التحول عنه . ولم تكن هذه التوابع 
غنيةكريمة جميلة كالأهل والأصدقاء » حتى لا أئر واضحاً متعددا للحماة والضرة » 
ولك الرجال و إفشاء لنساء» والتظاهر بالحب والعبث والدلال ؟ وتماطى الرقص 
والتحلى بالحال والملى . و بكلمة واحدة لا وجود لمؤلاء الأشخاص الثانويين 
والسيات والمركات والسكنات والمتاع مما يلزم الحبين و يعمر به كوتهم ويجددلم 
جوهم فيتدون به خلقاً وخلقاً فبستوون و يعيشون وقلدا يموتون . وعكذا نصلت صور 


لالم 
الصواحب » وضؤلت شخصيات شعرائها » وتشاببت موضوعاتها » وانببمت 
إطاراتها ‏ مما جمل الصاحبة تحل حل الصاحبة ؛ والشاعر مكان الشاعر؛ والموضوع 
بدل الموضوع ؛ والإطار فى غير مكانه وزماته » و بعض الشعر يفنى عن البعض » 
والقليل منه يثَّله بجملته . 


م - الغزل العذرى 

» وأجماب الفزل المذرى تقر لا يتجاوزون أصابع اليد عدًا فهم: ججيل» وكير‎ - ١ 
وقبس بن ذريح » وقيس بن الملوح . وكلهم على قلتهم مجانين أو أنصاف مجانين»‎ 
حتى يكاد مؤرخ الأدب يسأل نفسه : ترى أكان هؤلاء عذر بين لأهم ممتوهون ؟‎ 
أوكانواممعتوهين لأمهم عذر يون ؟ والمذريونكانوا يحبون امرأة معينة تخيروها من‎ 
بين النساء لأنها صورة مثالية لمن يحبون وجدوها فى لبلى ولبنىكاملة أو توهموها تامة‎ 
أ كاوها من عندهم وأتموها ثم أحبوها من أجلهاء فقرنت أممازثم بأساثها وحيل بينم‎ 
ويينها لغرموها وجنوا بها وماتوا فى سبيلها . ووجدوا فى كل ذلك لذة تموضهم عما‎ 
إيضليهم ويعذيهم وعيتهم . والألم من خصائص عنف الحب ولوازم عمقه » يطوى‎ 
الشاعر على ذاته ويشده إلى حبيبه ويحصره فى إطار من الزمان والمكان والأشيخاص‎ 
والمتاع محدود ضيق يدور حول الفاجمة فى نفسه وحبه وحبيبه» على النحو الذى‎ 
رأينا فى عواطف الحب المستقلة المشتركة المتطورة وأشد وأعقد » فإذا أراد التعبير‎ 
عنه ( لاسيا إذا أبعده عنه ) لق حواسه متيقظة وعقله مدركا وعواطفه مشتعلة‎ 
وجماله ساحراً ومثاله سامياً » أى لت غراماً حي بكل ما فى الحياة من معنى . و إذا‎ 
أراد أن بشرك الناس فى حبه و يذيقهم من طعمه وجد السبيل إلى قلوسهم ظليلا.‎ 
اطيفاً سبلا لأن معظمهم معد لاستلطاف الألم والحدب على أسحابه أ كثر مما هو معد‎ 
لقبول سعادة الناس والفرح بها . لذلك وجدنا الحب المؤثر المزدهر المنتشر شقام‎ 
» فى راسين ؛ وعذاباً فى موسه ؛ وكابة عند لامارتين ؛ وحرمانا لدى المذريين‎ 


هد 


ينطوى على كات إيحا ءكثير ةكالصبابة والتدله والسيم » حتى يلغ الحالات غير 
الطبيعية كالشهيق والإنماء والجنون والموت؛ وحتى يسمو إلى ماوراء الطبيعة فتلتمس 
الشفاعة مس الرسول والأولياء فى الشهادة والجنة . 

ب - على أن هذا الحرمان لم يحدث كير فرق بين الماديين والمذر بين ؟ 
فينصرف الواحد عن الآخر . أو شديد صلة بين المذر بين والفرنجة فتنقل أشعارهم 
إلىلغاتهم فتمتزج بها ولا تعرف منها . ذلك أن العذريين اعتمدوا على منهج الماديين 


صورة وشخصية ومعنى ومبنى وموضوعاً وتقليداً ( وقد رأينا بعض هذا ) فصورة لبلى 
اكصورة بثينة وشخصية جميل لا تختاف ةكثير » وتداول الشعراء الممائى 
وصبها فى موضوع واحد متقارب » بأسلوب تضعف فيه الصورة والشخصية والمماى 
والموضوعات . وتفسير ذلك فى أمرين : الأول أن عرد الغزل المذرى الأؤربى إلى 
المصور الأولى » حيث كان الشعراء يُكرون تفكيراً دينياً أو تفكيراً تمازجه المقيدة» 
فذهبوا إلى أن الجسد الشر والروح مياءة امير » وأن الروح أنفع للانسان وأبق 
عليه » قآثروها وعذبوا أجسادهم لتسلم لم أرواحهم » فلما انحرفوا إلى الحب » و بين 
حنايام هذا الاعتقاد» لازمتهم فكرة قلوسهم الجسدية لإحياء قلوبهم الروحية » 
فكان المثل الأعلى فى التضحية حتى التضحية بالنفس » وإذا بالوت يحقق الصلة 
التى تجمع بين القلوب الروحية » وقد يمرت الحياة عن تحقيتها فكان الغزل مأساة 
معقدة لايحلها سوى الموت » وكان الإإبداع فيه بما عيش و يموت على هذا الحب . 
وعكذا فتح الغزل المذرى على الحياة المظيمة أبواب الفناء . 

هذا الفزل نخطئه إن نحن طلبناه عند الغزليين العرب » حتى لدى بعض 
المتصونة » فالحب يفتح على أبواب الحياة السعيدة لا الشقية بما فيها من طيب 
العيش وملاذه » كا هو الحال فى كل غزل شرق يت إلى الدين بسبب فهو فرح 
ومسرة أو انطلاق بالصوقية البيجة امرحة إلى أرفع وأسمى من الألم والشرء فى حين 
أنة فى الغزل الأوربى يطل على وادى اموت بآلامه وشروره ودموعه . ولا سبيل 


ى2 


إلى اغلاص منه إلا بتضحية الجسد من أجل الروح . ثم يتتكلب الغزل الأوربى 
هذه الطريق فيقرر أن امرأة والرجل متساويان ى الح متحدان بلزته فمليهما أن 
بهدما كل حياة ما عذا حياة حبهما ... ولكن أنقاض هذا الحب التى كانت تق 
فى قلبى الحبين وتعت فى قلوب من حولماء وظلت أنقاضا ء وظلت تطل على 
وادى الموت وتمت إليه بسبب وثيق . 

والأمرالثائى أن غزلنا المذرى لم يكن أ كثره صادراً عن الفطرة ( كل عواطف 
الحب) صدوراً طبيعيا ب لكان حظ الصنمة والتقليد فيه عظباً ظاهر؟ ليا (*) فدل 
بمضه على حذق أ كثر ممادل على شمور . هذا ما حمل صاحب طبقات الشعراء 
على تقديم جميل ع ىكثير . لأنه كان صادق الصبابة وكان كثير متقولاً . ومع أن 
كثيراً وعمر بن أبى ر بيعة حضريان من مكة فق دكانا أشد جموداً على معانى الجاهلية 
حين يتحدثان عن الح بكالأخطل والفرزدق وجرير» لولا نسمات من حدائق الحضر 
نهب على بعض هذا الشمر فتنمشه وتعطره وتلوانه . 

ومن أسبابه أن العذر بي نكانوا سكان بادية على حظ محدود من الثقافة والحضارة 
(من المعرفة والإدراك اللذين يؤثران فى الماطفة) ولم يكونوا من الإرهاف فى الحس » 
والعمق فى التقكيرء والذنى فى الماطفة » والخصب فى الجال » والسمو فى المثال » 
والششمول فى الميال » والإبداع فى العبقرية بحيث يحيون الحب ويفكرون فيه 
وبشعرونه ويتغنون به فيوحى إليهم با لم بوح إلى من سبقهم أوجاء بعدم من 
الغزليين» بل كانوا منصرفين إلى خلواهر البادية وعواطفها وجماها ون 
وضوحا و بساطة وقساوة . ومن أسبابه تقايد الصناع فأ "كثر الشعركان يقال 
فكانت الاعتبارات العنوية الينة لا تأنى إلا بعد أن تفرع قضية الصناعة : 
والوزن والقاقية . ومن أجل هذا تشمر بالغزل العذرى واضحاً بسيطاً قويا » ولكنه 
فى مجموعه لا يترك فيك أثراً متبايتاً متشمباً غنيأء بل تجده يختاط بغيره و ينسجم معه 


(:2) الدكتور طه حسين : حديث الأربعاء 


9. 


ولا يكتاز عنه إلابماطفة وجمال ومثال » وتلقاه على أحسن ما تلقاه فى الصورة فيلتق 
بالغزل المادى أو بما لا علاقة له بالمب حتى لقد تبدو الصورة الغر يبة عن الهوى فى 
مستوى صوره لوحلت محلها أو اختاطت بها . من ذلك قول الأحوص + 

ستبق لها فى مضمر القلب والحشا ‏ سريرة حب يوم تبلى السسرائر 


00 
كان ابتى صبير غادية 
الله بينى وبين قيمها 
وقال وضاح اهن : 
يا روض حبك سل جسمى وانتحى 
وقال الماجن الفاتك يز يد بن الظثرية : 
بنش . من الومر ١‏ رد بنائه 
ومن هابنى كل شىء وهبته 
وقال الحسين بن الضحاك : 
ار كرا 
كبدى من هراك أ- 
وقال بشار بن برد : 
م يطل ليلى ولتكن لم أتم 
اشوا اعد امو واعلق 
إن فى بردىة جسما ناحلا 
وقال بشار: 
هل تعرفين وراء الحب مانزلة 
وقال ابن الروبى فى وحيد الغنية : 
يسبل القول انهسا أحسن 


أودمية زينت بها ابيع 
يفر منى بها واتبع 


فى المثلم حتى قد بلفت حشائى 


على كبدىكانت شفاء أنامله 
فلا هو يعطينى ولا أنا سائله 


ح وإن كان موجما 
تم من أن 85 


ون عنى التكرى طيف ألم 
أننى ياعبد من لحم ودم 
اياك عبن لبي 


تدتى إليك فإن الحب أقصاى 


الأشياء ويصمب التحديد 


لى حيث انصرفت منها رفيق 
أهى شىء لا تسأم العين منه 


إن 
من هواها وحيث حلت قصيد 
أم لها كل ماعة تجديد 


ويشبه ابن الروى المرأة بالطبيعة فيصفها بالتقاح والرمان والأعناب والعناب » 


والبان والنرجس والأقحوان والريحان » إلى أن يقول : 


مار صدق إذا عاينت ظاهرها 
تلك الفصون التى فى أ كتها 
وقال ابن زيدون : 
أولى وفاء وإن لم تبذلى صلة 
ولكنه قال فى القصيدة تفسما : 
كأننا لم نبت والوصل ثالثنا 


وقال ابن أذينه : 


إن التى زعمت فؤادك ملها 
حجبت تحيتها فقات لصاحى 

وقال ابن الشمقشق : 
بت ف درعها وبات رفيق 


وقال العذر بون : 


فأفنيت .عيشى بانتظار نواللها 
يهواك ما عشت الفؤاد فإن أمت 
ولس لأ اول الله جمه 
فلا تبك فى إثر ليسلى نواحة 


لكنها حين تب الم خطبان 


نم وبؤس وأفراح وأححزان 
قالذكر يقنمنا والطيف يكفينا 
والرمد قد غض من أجفان واشينا 


خلقت هواك كا خلقت هوى لها 
ما كان أكثرها لنا وأنلها 


وجب القلب طاهر الأطراف 


من الناسما اختيرت عليه المضاجع (ابن ذرع) 
فيلا بشىء غير ليل ابتلانيا(ين اللو) 
وأبليت ذاك الدهر وهو جديد (جيل) 
يقبع عداى صداك بين الأقبر (ه © 
مشت ولا ما فرق الله جامع(ابن فربع) 
وقد تزعتها من يديك النوازع (ابن ذرع) 


3 
وقال من لاعلاقة له بالغزل مباشرة + 
ول أر ليل بعد موقف ماعة بيطن منى ترى جمار الحصب 
ألا إنما غادرت يا أم مالك صدى أينا تذهب بهالريح يذهب 
وقال عبيد الل ين عبد الله بن السطود حرا النتهاء السبعة بالذينة وكان قربي ؟ 
تفلفل حبعتمة فى فؤادى فباديه مم الخاق سير 
تغافل حيث لم يبلغ شراب2 ولا حزن ول يبلغم سرور 
وقول الشريف الرضى : 
ولقد وققت على ربوعهم وطلوها بيد البلى نهب 
وتلفتت عينى فذ خفيت عتى الطلول تلفت القلب 


وقول البحترى : 
بنفسى من عذبت نفسى يحبه ١‏ وإن لم يكن منة وصال ولا ود 

وقول المتبى : 

جهد الصبابة أن تكون كا أرى عين مهدة وقلب يخفق 

الاشك أن هذا الغزل وما هو قر يب منه دقيق الحس عميق القكركريم الماطفة 
جميل الصورة نبيل الثال رائع الميال اطيف الأخذء ولسكنه يستوى فيه الشعراء 
جميماً ماديين وعذربين وغير غزليين. . وكأنما هذه الصورة التى أشرنا إليها نكاد 
تصرفنا عن موضوع الفزلالصحيح » ال فيه يجب ألا يتعدّى مهما بعد ؛ مسافة 
ترى فيها ظل دممة الشاعرواضطراب 
أن الهذه.الصورة ظرافة وتحتها رقة ولين وعليها من صفات الغزل المالمى سمات 
واضحات؛ وهو إلى الغزل المذرىكا فهمناه مقسوطاً بين أدبى الغرب الشقى والشمرق 
السميد أدب إنساتى من الطراز الرفيع ‏ 


ِ وتسمع منه خفقة قابه وتصميد نفسه . على 


فك 

ح ‏ للتل الأعلى : 

والاب العذرى يحتمل مثلاً أعلى ٠‏ وفى جوه ركل حب مبماكان ماديا حياً 
بحت مثال باطفي (غير واع ) يلتسه الب على غير وعى منه وهدى فى شكل 
مادى لإنان من دون الناس . قا مثل الحبين المذر بين ؟ مثلهم أن يحظوا بالمرأة 
لا أنيجملوها أعلىمنهم مطاعة مخدومة معبودة » يحرقون بين يدها البخور» و يضحون 
على مذبما المهج إل . . والناس يستتكروت هذا امثل فى الحب ققد أتكر بعض الرواة 
وجود قيس وقالوا : إن ببى عامر أغاظ أ كباداً من أن يعبث بهم الحب هذا العبث ‏ 
وإنما ذلك شأن الهالية الضميفة قلوبهم السخيفة عقوهم - 


يقوم هذا الثال أ|كثرما يقوم على طلب السعادة عند المرأة وحرمانهم منها » 
فيعود الباحث إلى المعاجم يستوضحها معنى : عفة » أهو امتنع أم منع ؟ ويقوم على 
الصعو بة فى الوصول إلى الحبيبةكصمو بة اماديين الذين حموا المرأة بال.يوف والرماح 
بالآباء والإخوان والأزواج كقول إمرى" اليس : 

وبيضة خدرلا يرام خباؤها تمتمت من طو بها غير معجل 

تجاوزتأحراساً ليباومعشراً على حراصا لو يسرون مقت 
ويتقبّل الشاعر هذا الحرمان بالتنئلم » ثم يتحول حتى يزايله عقله ثم يقهى 
نحبه » قيكون امثل فى الإخلاص من يبوى والوفاء بمهده والموت من أجله ٠‏ وكل 
هذا رائع إلا أندلا ينتسب إلى الشعر الذى يقف بين يدى من يهوى متمنيا له امير 
والسعادة فى القرب والبمد » راجيا له الشرف والرقمة فى المياة والموت ( وعلى ذكر 
اموت إنا لم لسمع المذرى رثاء فى حبيبة » أمانت الحبيبات جنيماً قبل المذريين 
جميعا ؟ ) أو مبملاً الشبوة والرغبة فيباء أو متخذا منها نقطة تحول إلى تخاق حب 
جديد لا يعرفه الناس ء أو يشعر به بعضهم ولسكنهم لا يستطيعون التعبير عنه ء أو 
أن يلق قلبه على الكاثنات وقد تفجر منه ممنى الحب متدرجاً من نفسه وحبييه 


0 
وذويه إلى الإنسانية جميعها والطبيعة كلها الله سبحانه وتمالى » فبشمر كل ذلك 
فى خفقاته و يفرح بفرحه ويتأل لأ ويعمل على تطرية المياة لإسعاد الناس ورفم 
شأنهم كلما يجعل الحياة نبيلة جميلة سامية . 

والحب من العواطف الملازمة للناس الشديدة الفنى تتولد من امال وترككز على 
العرفة والإدراك وتنطوى على مثل من المثل الملياء فيكو فى حب الرجل المرأة الى 
مم نقصه خطيبة كانت أو زوجة أوأم أولادء على ما فى شخصيتى الحبيبين من 
عواطف مركية يتألف منها هذا الحب . فإذا حال حائل بين حبيب وحبيب إلّ. ٠‏ . 
كان المثل فى الفضيلة والصداقة والرعاية والتضحية؛ أى أن المرأة تتحول إلى لذة 
عاطفية لا لذة حسية ء لا تتصل بالجسد إلا بمقدار ما تتصل باسم المرأة وقكرتها 
وتحوطا من جسد إلى أمثولة «دعذ»5 مبهمة؛ فى تصور مثال مطاق ينطاق عنه ال موى 
المذرى والصوق الروحى بيد أن هذا الانفمال لا يصبح عقلياً محضا » فلا بزال يرككز 
على الحواس فى عمق أعماقهكا يقوم امثل بين أشد اللذات الحسية كثافة » واعيا كان 
أو غير واع » وتقوى ففعاطفة الحب الفسكرة و يشتد فى القكرة امثال , قتجد الغزليين 
لا يندمون على شىء من حبهم فى تفكيرمم وأقواهم وأفالم» و يقرنونه بمظائم الأمور 
ولايحولم ثىء عنه . لأنهم شمروا بالمب أولً وقكروا فيه ثانيً واتخذوا منه مثلاً 
أعلى ثالنا » ثم طبقوه على حياتهم فامتزجت به وكان وراءهم شهرة ذائعة لنوع من 
أنواع الفضائل الإنسائية . 

وإذا القسنا من غزلنا على نوعيه : ( ١‏ ) الحس (؟) الماطفة () الجال 
(:)-الثال (0) اميا (1) الإهام (*) الأسلوب. فك من 


هذه نجد؟ 


الوصف 


الطبيعة قسران :. هامد وحى ٠‏ فالأول يطلق على كل مافى السياء والأرض جما 
لبس له قلب يخفق » فهو يشمل الشمس فى أعاليها والبنفسجة فى سفح واديها» ( وقد 
جعله بمضهم مصطنماً يشتمل على معدات الترف وأدوات الزينة ويجالس المتعة 
كالقصور والبلى والبرك مما يبد هكل عصر و يشارك الفن فى إبداعه بنصي ب كير ) 

ويطلق الثانى على الحيوان الذى يوج به هذا اتكون بين وحثى وأليف 
وخرافى » كالذئب والكلب والعنقاء . 

و إذاكان الإنسان قد أدرك بمقله نواميس الطبيعة ( عل الطبيميات ) فإن شموره 
بها يختاف باختلاف وجداته وأثر لجال والميال فيه » ثم باختلاف الطبيعة كان 
وزماناً » ودرجة غنى » فلو أقام عند مكان ما بستانى وعالم طبيعى » ورسام » وشاعرء 
اوجدكل منهم فى ذلك المكان أو فى ذلك الزمان وف تلك الساعة » ما تهواه نفسه 
ويشفل قكره» و يإذله » ولخرج الماديون يفائدة » والعلمام عل » والنثيون بمتعة » ريما 
خفيت على زملائهم » بل لووقف عشرة رسامين أمام منظر واحد » لرأى كل منهم 
عرأى فر يداً ولا ستخرج منه مشاهد منوعة » وهى ميحة » فبضع خطوات يخطوها 
أحدم أمام زميله أو خلفهكافية فى بمض المناظر »كك محول النظر من عادى ساذج 
مبتذل إلى ساحر فتان أنيق . 

وليس الزمان بأقل درجة غنى ولا أضعف أترشعور . فبضع ساءات تتقدم المشيد 
أو تتأخر عنه قينة أن تبدل الطبيعة من سحر إلى سحرء ومن فتون إلى فتون ومن 
أناقة إلى أناقة تباين الأول فى مبعثه وغايته ء وكل ما فى الأمر أن الرسام نفسه 
رجع إلى النظر ( الذىكان قد ربعه عند الأصيل ) فى ضوء القمر فرآه على غير 
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د 
مارآء فى وهج الشمس ٠‏ فلليل عند ما هبط » إلى حيث كان أمس » و بعد ثوان 
من ساعات ء لم بسقط على الطبيعة كا انجاب عنهاء فرملة الصحراء قد انتقات وقطرة 
اة أو مواتاً» 


الماء قد تبخرت» وعصفور الغاب قد رُقزق » وورقة الشجر قد زادت 
وفى ذلك يقول البحقرى : 

وقد قتق النيروز فى غسق الدجى أوائل وردكن بالأسن اناما 

وعكذا تجد أن الذى يخرج به الشاعر من الناحية الفنية حين برى المنظر لا يقل 
عَنى وجدة عما يخرج به غيره » لأن الحاجة النفسية جملت لكل شىء فى الطبيعة 
معنى حتى أصفر الجاد والنبات والحيوان » وأدق الخطوط والأشكال » وأضف 
الألوان وألطف الروأع . ولأن الإنسان مصغر الطبيعة » و يينه وبينها صلات » 
سواء أ كانت خفية أو بينة » لا يستطيع فصمها . ولأن الشاعر غايته الذن الذى 
ينشد العاطفة وابجال والمثال واخيالء لا الغاية المادية التى يطلبها البستانى » 
ولا العلمية التى يسعى وراءها العالم الطبيعى . فيعبر الشاعر عن شموره بخصائص 
الطبيعة : آلامه حادة وآماله محطمة ثم ملذاته ناعنة وأمانيه زاغرة . وإ 
على الطبيمة شموره : فشفقه واس ع كالأمل » فيه خجل الفدين » وشبه اضطراب 
|| ن إل يمس الشاعر من الطبيمة الحامد والمى ويم بها ويشارك فيها ويستوحى 
منها و يتعاونان على إزاحة الستارة التى تحجب ما وراءها . فيبدع الشاعر من الطبيمة 
عوالم غنية متعددة طريفة دائما » شعورية جميلة مثالية أبداً » مشتركة فى حياة الناس 
متصلة بالحالق انا أبدا . 

والقراء المستمتمون بشعر الطبيمة ثم الذين يعرفون كيف يحسونها لمسا وذو وشم 
وسمماً وبصراً » ثم يتأملون فيا يحسون فتزدادكية شعوره » فإذا هم عن أ كثر النفع 
المادى متصرقون ٠‏ 

| الطبيعة العربية : إن شبه جزيرة العرب يتألف من أمكنة قليلة المياه 


جدبة القربة قتيرة » ومن بقاع غزيرة الطر خصيبة الأرض غنية » ومن صعراء قفرة 


ذا 

سهلة حيتاً خصبة أحياناً يسبئن سكانها أ كثرما يبيشون على ما تتبته أثر الطر 
فيرتادونها بإبلهم وشياههم » التى يأ كاون لحومها ويشر بون ألبانها ويكتسون 
0 

فلداكان الإسلام وأفاء الله على الملمين ما بسط ساطائهم من حدود الصين 
والهند شرقاً إلى جبال البرانس غر ب تبدلت الطبيعة عند المرب وتمدلت وتباينت » 
فانتقلوا إلى دمشتى ومعسر وصاروا إلى بنداد والأندلس ( عدا إفريقية وبعض أوربا) 
حيث تكشفت لم الطبيعة عن وافرغناها وكثير مشاهدها وأبهى صورها وأسمى 
معانيها : بين سهل وجبل ٠‏ وأنهار وبحارء و بعد مطر وجفاف وبرد وحرء وى 
خصب وجدب . وعاش العرب بين صناعة وزراعة ووفرة صنمة ؛ وفقر وغنى » 
وخشونة وترف » تلونت بها حياتهمكا تلونت بحضارات مختافة وثقافات متمددة 
وضروب من الح 0 

ولنكى نرسم لك صورة حميحة صادقة أو قريبة من الصحة والصدق عن وصف 
الطبيعة عند العرب » علينا أن نبدأ بالمصر الجاهلى وتنتعى بالمباسى » مادام 
المصران مما يمثلان حياة الفرد فى فتوته وكهولته : فنرى كيف أحس العرب الطبيمة 
بحس الفتيان وشمروها وججلوها بماطفة الرجال وتمثلوها بمثال التكهول . 

ب س بالنظر فى الشعر العربى نهد أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وأ كثر 
عصر بنى أمية ‏ ثم من تأثر ببؤلاء من جاء بعدهمكانوا يحبون الطبيعة الحية ومشاببتها 
بأشباهها ( أليفة ثم وحشية ) أ كثرما يحبون » ويفتنون فى وصفها ومشابهها 
ومقابلتها ومعارضتها ويضنون على الملوك يبيع بعضها و يؤثرونه على الولد والنفس » 
وأشهر ما ورد فى أشعارمم من الطبيعة الحية : الإيل والميل » ثم التكلب والصقر 
لمن عال الطرد » ومن الميوان الوحثى : الغزال ويقر الوحش والذئب والأسد 
والثملب » ومن الطير: الصقر والقطا والجام والهام . 


وار بما كان أول شعر للطبيعة عند العرب الضرب فى بيدائها ومصادقة وحشها» 
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م5 
والاستغراق فى ذلك عند الشنقرى وتأبط شرًا وغيرهما ء فقد نفرا من الحاضرة إلى 
البادية متطير ين من الإنسان مستأنسين بالوحش ومنه قول الشتفرى : 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 
وصوت إننان. قكدت.2 أطير 

وطريقتهم فى الوصف أغتات يسلسكون إليها مسالك متقاربة : أن. يصفوا 
الدواب الوحشية وما يفهمونه من معانيها كأ ثرى فى لامية العرب للشتفرى » ققد 
وصف فيها الذئب والثر والضبع وذكرها كا فهمها . 

أو أن يصفوا الدواب : كالإبل واعخميل فلا تستقل بذاتها قبشبهونها بالحيوانات 
الوحشية كقول امرى"القيس فى قرسه : 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

ويتوسع لبيد فى تشبيه ناقته من الميوان الوحشى إلى النخلة أى من الطبيمة 
الحية إلى الطبيعة الحامدة فيقول : 

أسسهلت وانتصبت كجذع منيفة ‏ جرداء يحصر دونها حراسها 

ويشبهها طرفة بما هو من جنسها كالجل والبقر والفحل » ثم بالطبيعة الهامدة ٠‏ 

اح الطبيعة الحامدة : واستبوت الطبيعةالحامدة العرب برماطا وآبارها وواحائها » 


وأعمبتهم سياذها ونجومها و برتها ئها وليلهاء فتنال على أيدى شعرائهم حظا وافيا . 


فيقول امرؤ القبس ف اليل : 
واي لكوج البحر أرخى مدوله علء بأنواع الحسوم ليبتلى 
وفى المطر : 1 


كأن ذرى رأس الجيمر غدوة من اليل والفثاء فلكة مغزل 


و5 
وف الببق : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلع اليدين فى حبى مكلل 
يقىء ستاه أو مصابيح راهب أهان الليط بالذبال الفتل 
وف التجوم : 
فيلك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 
وفى الأطلال : 
قفا نبك من ذكرىحبيب ومنزل بقط اللوى بين الدخول لخومل 


أما الهلهل فيغفل الحيوان والطر والبرق » ويذكر اليل دكا أشبه ما يكون 
بتبسيط لوصف امرى' القيس منه باستنباط وجدة فيقول : 


رطان التق مطل خيت أن نوكن اين كبز 


وانطوى طرفة على نفسه فوصف منها حياة طبقة من العرب تنفق أموالها 
فى اللهو والشراب؛ ولا تعبأ بالحياة من بعد ؛ تقد ساوىالوت بين الناس على اختتلاف 
طبقاتهم . وليس حظ الطبيعة حية وهامدة عند مرو ب نكلثوم بأوف ركثيراً منه عند 
طرفة » ققد بدأ معلقته بوصف الجر وانتقل منها إلى الغزل ثم إلى التحاك؟ أمام مرو 
بقتله إياه و بوقائع قومه . ويرد الحارث بن حازة على معلقة عمرو بن 
يمر بالفزل ووصف الناقة مروراً سريماً حتى يصل إلى غرضه 
فى دعوىتغلب ويكر فيرد على مرو و يدح عمرو بن هند ويذكر من الفار يخ أحداتا 
ووقائع . وبى عنترة الأطلال فثغله البكاء عن كثير من الطبيعة حية وهامدة 
ومصطنعة » واستقل بوصف الروض فوصف منه رأنحته وجود السحب وحرارة 
الشمس والذباب . وخير شعر زهير فى مدح هرم بن سنان وأشبر قصائده معلقته التى 
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جعليا فى تحسين الصلح بين عبس وبيان ومدح هوم بن ستان وبكى فيها مطلقة 
لهء ويكى ديارها : 

ديار لما بلرقتين كأنها مراجع وشم فى تواشر ممصم 

و يمال لبيد فى شعره حياة سحراوية يبكى على الأطلال ويذكر فمل السيول 
ويصف ناقته وصفاً طويلاًججيلاً . ويقف النابفة فى الأطلال ويصف ناقته ويشبهها 
بوحش وجرة » وصيد الكلاب و يشرق فى وضف المثثبه مه كنادته .فى سار شعره ٠‏ 
ويشغل الماء جزءاً كبيراً واسما فى البيمة الهامدة وقى استعارتها للغة التى تمتلى" 
بالصور الماثية » مما احتاج العرب إليه واعتقدوا فيه الأسرار وقدسوه وطلبوا 
عنده القالب .: 


و5 ناديته فى قمر سا بعادى البثار فا أجابا 

.وقالوا : ا قرة المين » لله دره » برد الله ثراه م 

ثم كثيرون م الشمراء الذين عالجوا الطبيعة تشيهاً وتبسطً وتقليداً ( من التراث 
القديم ) . فالنشبه عند امهلهل واضح والتوسم فى شعر عبيد بن الأبرص بين » ققد 
وصف الصحراء وخيلها وإبلها و بعض مناظرها وصف اعرى'" القبس ؛ ولسكنه تبسط 
بالسحاب والبرق والمواصف والسيول » ويتقن أوس التشبه والتبسط فيشكله 
ويلونه وبوجزه قيبدو وصفه صوراً جديدة أو فى إطار جديد» ويفير الولدون 
والحدثون على هذه الأوصاف فيحن كبارمم تقليدها وطبمها بشبه طابعهم؛ و يمسخها 
صغارمم سينا مشوهاً أهنينات 

ثم يؤثر الملدح فى الطبيعة فيبدأ بالوقوف على الأطلال ويتحول إلى الرحيل 
والثاقة وتشبيبها بالحيوان الوحشى » وذكر ما فى الجو من برق ورعد ومطر» لينتبى 
بالوصول إلى الممدوح تقرتبه منه ناقته »كقول أبى نواس : 

قريننا من خير من وطى' الثرى فلها علينا حرمة وذمام 

.وكقول عمارة النى فى العصر المبامى الث 


لكل 
الجد للميس بعد العزم والهم حمداً يقوم بما أولت من النعم 
وف المصر الأموى ما زال الشعراء يتفون بالأعللال ويرحلون إل و يتطورون 
فيمزجون بين الطبيعة واتخر والنساء ويغرقون فى ذلك حتى الذين استقلوا بغرض 
من أغراض الشعر» فيشتد عر بن أبى ربيعة ( المادى ) وكثير عزة ( المذرى ) 
على المعانى الطبيعية القديمة ججوداً حتى حين يتحدثان عن الحب والموى ؛ ويقبسط 
الجنون فى معانييمامن المعانى القديمة , فيسأل عن ليلاه طاوع الشمس وغرو بها والسهاء 
وطيوزها والأرض وأزهارها » ويقول جرير : 
سرى نحوم ليل كن نجومه 3 


وعبد الله بن رؤبة العجاج صاحب الأرا. 


فين الذبال متسل 
يقف بالأطلال ويصور الطبيمة 
بسراها وليلها ونهارها وتهجيرها ثم سسرامها و برقها » ثم حيوانهاكالجواد و بقر الوحش 
والذر والأسد والبعوض ثم الطرد » ولكنه سار على درب الفخر والمدح والتكسب » 
مسخراً الطبيعة لممدوحه فهو يفضله على النهر والبحر والنهام . وقصد إلى الافة الجن 
كما أصبحت امقامة من بعد » واستحجد على يده (شىه) وصف الإبل وراعيها وحاديها 
موعة لا أفراداً » على أن جديده لل يخف أخذه عن امرى" اليس وأثره فيه . وامل 
أشهر الوصافين وأقدرم على اتختصار الوصف الجاهق شاعر إسلانى عصراً جاهى 
روح ونفسا هو ذو الرمة . 
فإذا كان مخضرمو الدولتين الأموية والمباسية ‏ ثم شعراء العباسيين » وجنام 
يتأثرون الأوائل فيقف بشار زعب الحدثين بالأطلال وبركب الطايا إلى المدوح » 
وينم الأراجيز فى الأغراض القديمة » ويمزج أبو نواس الطبيعة بالخ فيصف الديك 
الذى بوقظ الصباح لاسكر ثم يدعو إلى الاصطباح : 
يا إخوتى ذا الصباح فاصطبحوا فقد تفنت أطياره الفصح 
ويعود ابن الروتى إلى مواد الصور القديمة وإلى الطبيعة التى يحسها ويشعر بها 
ليخرجها إخرجاً طريقاً . أما شعراء الأندلس فهم من حيث الطبيمة المية أشبه 


دلا 
بللشارقة » فيصف ابن هانى" الرعد والبرق والمطر إبخ فى معرض الدح على نمط بدوى 
مبنى ومعنى » و ينسلك فى سلك شعراء للشرق الولدين وامحدثين فى الر بط بين الطبيعة 
والخرء و يفضل محاسن الممدوح على محاسن الطبيعة . ثم يقوق شعراء الغرب شعراء 
الشرق فى هذه الحياة النابضة التى امتزنجت بحياتهم وعبروا عنها فى شعرمم . ولايلت.س 
شمر الطبيعة عند المتننى وأبى فراس وأبى العلاء » و إذا عثر المرء على وصف لما فرده 
إلى بقايا موروثة وتقاليد مألوفة لم يجدوا فكاكا منها ولاحياداً عنها ٠‏ ويحاك 
الشريف الرشى البحترى وابن الروى فى بمض الأوصاف وى رقة الأسلوب وسهواته 
وق بعده عن الصناعة والتكلف فيقول : 

همة كاسياء بعداً وكالريح هبوبا ىكل شرق وغرب 
ونزاع إلى الملا يفطم العيسس عن الوردين ماء وعشب 

ويقلد القدائى فى غيرها من الأوصاف فيذكر البيد والييس ومرتع الظبى الر يدب 

ذكرا بدويا مغري : 
حييا دون الكثيب مرثم الظبى الريب 
وقفة بالربع أقوى بين أعقاد الكثيب 

ويلاحظ على الطبيعة فى هذا الوصف أن أصوله وممائيه معروف أ كثرها عند 
الأقدمين » ( عند امرى" القيس أششبرثم ) يتمد الشعراء فى كثير من هذا النط على 
عرض الأمثلة القدعة فينقاون صوراً موجودة و يرددون معائى مطروقة و برجءون 
لهات مألوفة » ثم مخترعون أ: نون بين قديم وحديث » يكنى أن يقرأها 
القارى” حتى يتذكرها أو بمضها أو مشابهاً لها أو قريباً منها ء وأن التطور الذى طرأ. 
عليها لا يقدر به المكان والزمان » فأ كثره تقليد بعد أن تحضرالمرب » وانقطمت 
عنايتهم بالحيوان أليقاً كان أو وحشياً » وهم على كل ثقاقتيم وتمدينهم وتعدد 
أجناسهم ( بعد امتزاج العرب بخيرمم فى الإسلام ) ما فتثوا ينظرون إلى الطبيعة نظرة 
الأوائل » ققد رأوا فى الأسد القوة : 


يدلا 
أفاطم لوشهدت ببطن خبثشر وقد لاق الهزبر أخاك بشرا 
إذن لأيت ليشا أم ليئا هزبراً أغباً لاق هزبرا 
ول ير المتقدمون والحدثون وحشيته ودمويته » وافتراسه » وأببته» وعظمته » 
وسيادته إل » وقس عليه سائر الحيوان الذى وصفه الوصافون » أى لم يكن وصفهم 
خصباً غنياً » إذ أنه صادر عن الصحراء وضوحاً و بساطة وقساوة » صبغه الشمراء 
بلون جمادها ونباتها وشكلوا حياتهم على أشكالها فأحسوا ببساطة وقكروا بوجازة » 
ولكنهم شعروا بقوة » ومثلوا وتخيلوا إلى مسافة ما تجاوزها من جاء من بمدهم إلى 
حد بميد » اللهم إلا فى بعض الطبيعة الهامدة . 
بيد أن هذه الأسباب جملت الأوصاف عر بية لم يأخذها شمراؤنا عن غيرمم » 
ولا يننى عنها ما قاله غيم من شمراء الأمم الأخرى » ولثن حاسبنا أنفسنا على 
الذى قصرنا فيه كوصف البحر مثلاً قد فات غيرنا الصحراء فى شعريم » ونحن 
متساويان . 
والطبيعة المصطنمة مما وصفه العرب بعد أن أخرجهمالإسلام من شبه جز يرتهم 
إلى بلاد خصبة لخات الطبيمة الهامدة » وفيها الطبيعة المصطنمة ( معدات 
ترف وأدوات الزينة وجالس التعة )محلا رفيا » من ذلك قول ابن لعز فى قم 
القاسم ابن عبيد الله وزير أبيه : 
قلي ما أراء " فك يجرى با شاء قاسم ويسير 
سابد علقم "يقل ار :910 اماق ككررا 
ك منلا وم عطيا وم عيش وحتف تقم تلك السطور 
وقول أنى تام ركس حمس : 
يق الزجلبة لوتبا فكأتها 'ق الك كمة يفير بإناء 
قيصفها أبو تواس : 
قرارتها كسرى وى جنباتها مها تدريها بالقسى الفوارس 
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وقول البحترى فى قصر الممتز بلله : 
رفعت الخترق الرياح سموكه 2 وزهت مجائب حسته المتخايل 
وكأن حيطان الزجاج بجو لج مجن على جنوبسواحل 
وكأن تفويف الرخام إذا التق تأليفه بلمنظر التقابل 
البستمن الذهبالمقيلسقوفه ورا يفىء على الظلام الحافل 
وفى بنكة للتوكل : 
كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائلك تجرى فى مجاريها 
إذا النجوم تراءت فى جواتها للا حسبت سماء ركيت فيها 
محفوفة برياض لاتزال ترى ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 
هه - والسياء أوفر حتظًا : فالليل لا ينظر إلى طوله وشدته نسب ء بل إلى أثيره » 
قيقول أبو نواس فى إحدىطرهياته : 
لما تبدّى الصبح من حجابه كطلمة الأثمط من جلبابه 
واندل اليل إلى عآبه كالحبشى افتر عن أنيابه 
ويقول الحترى : 
واليل فى لون الغراب كآنه هو فى حلوكته وإن لم ينمب 
حتى تبدى الفجر من جنباته كالماء يلمع من خلال الطحلب 
ويقول ابن المسئز وقد فتنته رقعة السياء يشمسها وقرها وكواكها » وسحرته 
طيورها وأيجب برياضها إيحابه بالحسنات البديعية : 
لما تحل الأقق بالضياء مثل ابتسام الشفة اللثياء 
وشمطت ذوائب الظفاء وثم نجم اليل بالإغفاء 
ويقول فى الثريا: 
-كأن الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الغرب مزعج 
وقد لمت حتى كأن بريتها قوارير قا زئبق يترجرج 


وف الغجرة : 
ركان الجر جدول ماء نور الأقحوان فى جانبيه 
وكآن هلال نصف سوار والثريا كف تشير إليه 
وف الهلال : 
وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حولة من عير 
وترتفع الستارة عن مشهد من السهاء رحب » يصفه أبو بكر اطالدى : 
أرعى النجوم كأنها فى أقتها زهر الأقاحى فى رياض بنفسج 
والمثترى وسط الياء تخاله وسناه مثل الزئبق المترجرج 
سيار تبر أبيض ركته فى فص خاتم قضة فيروزج 
وتايل الجوزاء يحكى فى الدجى ميلان شارب تهوة ل تمزج 
نيك ١أبيضن‏ ناصم عى فيه بين تخفر وتبرج 
كتف الحناء فى الرآة إذ كلت عحاستها ول تتزوج 
فإذا كان الصباح طبع أبو نواس الطبيعة بالخ ودعا الناس إلى الاصطباح : 
يا إخوتى ذا الصباح فاصطيحوا فقد تمت أطياره القصح 
وينادى صن الدين الملى الساقين فى موشحه : 
شق جيب الليل عن الصباح أيها الساقون 
وبدا الطل فى جيد الأاح 2 لؤلق مكنون 
وغدا يصبخ أذيال الظلام يدم المنقود 
وتشرق الشمس فيقول التنى : 
الشمس منمشرقها وقد بدت مشرقة ليس لطا حاجب 
كلها بوتقة قد أحيت يجول فيبا ذهب ذائب 
وتنحدر على غدير قيقول ابن المعتز 
إذا التسرويق ارق اأشرقت: ‏ تزعكة ١‏ حزم | «امتغيا 


وتنقبت ؟ 
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ويخلط قوس السحاب السياء بالأرض فيقول ابن الروى : 
وقد نشرت أيدى: الجنوب. مطارق عل اللو دكن والمواثى على الأرض 
يطرزها قوس الحاب بأخضر على أحر فى أصفر إثر مبيض 
وتوشك الشمس أن تغيب لنمود إلى الليل الذى به بدأنا صفحة السهاء فيقول 
ابن الحبارية : 
رق انيم وغنت الأطيار وصفا المدام وضجت الأوتار 
وصنا الماك إلى الغيب وقد بدا تجم الصبلح كأنه ديار 
وكأنما الجوزاء ممعم قينة والأفق كف ولهلال سوار 
وينسدل الستار على المماء » و إذا نحن على الأرض » و إذا ببذه الأرض أأوسع 
رقمة وأوفر غنى وأقرب متناولاً وأشد شعوراً وأجمل منظراً وأرحب تخيلا . وأظير 
ما تظهر فيه هذه الصفات الر بيع لخصب حياته ووفرة تنوعه وشدة حسيته؛ فيحس به 
المشراء ويحسنون تصويره فيأتى من الجدة يحيث إن التقدمين ل يتناواره مستفلاً 
أو ستو . وإليك أشهر ما قيل فيه : 
لأبى نواس : 
طاب الزمان وأورق الأشجار2 ومغى الثتاء وقد أنى آذار 
وكدالربيع الأرضمنأنوارهء وشيا تحار لمسنه الأبصار 
وله أيضا : 
تأمل فى رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الليك 
عيون فى جين شاخصات2 بأحداث 5 الذهب السبيك 
على قضب الزبرجدشاهدات بأن الله ليس له شريك 


ياصاحبى تقصيا نظريك ريا وجوه الأر ِكيف تصور 
ثريا تجار مشسا قد شابهء زهر الربا فكأنما هو مقمر 
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دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع فإنما مى منظر 
أضحتتموغ بطوتهالظهورها" نوراً نكاد له القلوب تنور 
م نكل زاهرة ترقرق بالندى فكأنها عين إليك تحدر 
وبمد ذكربمض ألوان زهر يقول : 
صنع الذى لولا بدائع لطفه ما عاد أصفر بمد إذ ه وأخضر 
ولبإمن قصيدة : 
ومعرس للغيث تخفق فوقه رايات كل دجنة وطفاء 
نشرت حداتقه قسرن201 لللزاتقف" الأنوان والأنناء 
فسقاءمك الطلكافورالتدى وانحل فيه خيط كل سماء 
ثم يصف فى هذه القصيدة وفى غيرها البرق والغيث والزهر : لونه وأريجه » 
ويضمنها معان التقدمين والغلسف الذى أخذ منه بقسط ء كقوله : الصحويصير 
غياً والغيث يصير صعواً . وتتحول المهاجة إلى حسن وة 
العنوية والافظية التى يستخدمها فى سائر شعره و يغرق فى استخدامها فى الوصف . 


وللبحترى : 
أناك الربيع الطاق يختال ضاحكة من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه الديزوز فى غسق الدج أوائل ورد كن بالأمس نما 
يفتقها برد الندى فكأنه ببث حديا كان قبل مكتا 
فن شجر رد الربيع لباسه عليه كا نشرت وثيا منمنا 
ورق نسي الريع حتى حبته يجىء بأناس الأحية نسما 
وله : 
ذات ارتجاز بحنين الرعد مجرورة الذيل صدوق الوعد 


سفوحة الدمع بغير وجد لما نيم كيم الورد 
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وكأنما طارت به ريح الصبا 
ثم يقف اليحترى بالأطلال ويصف 
القدعة ولسكنه يؤديها بأساوب البحترى ‏ 
ولاإن الروى * 
متهلل زجل تحن رواعد 
وتنفست فيه الصبا فقجست 
وتضاحك الروض الكئبي لصوبه 
وتيت اماه فكانه 
وله فى وصف الجائم : 
تتداعى بها حاتم شتى 
من مثان متمتعات قران 
تتغنى القران منهن بالأيك 
وفى العنب الرازق * 
ورازق مخطف القصور 
لم يبق منه وهج الحرور 


وف قالى الزلابية : 
و المجين ينا من أنامله 
وفى الخباز: 


ما أنس لا أنس خبازاً مررت به 
ها.بين رؤيتها فى كقه كرة 


إلا بمقدار ما تنداح دائرة 


"من بيداما اتديسست بيه فى الفتير 


الراحلة ويصور الذئب ويتمثل الصور 


فى حجزتيه وتستطير بوارق 
منه الكلى فأديمه معفوق 
حتى تفتق | توه امرتوق 
مك تضوع فأره منتوق 


كالبواكى وكالقيان الشوادى 
وفراد مفجمات وحاد 
وتبكى الفراد شجو الفراد 


6 عازن , الباون 
إلا ضياء فى ظروف نور 


فتستجيل غبابيكا من لاعت 
يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 


وبين رؤيتها قوراء كالقر 
فى صفحة الماء يرى فيه بالحجر 


وله فى بغداد : 

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فإذا تخثل فى الضصير رأيعه وعليه أغصان الشباب تميد 

ويتصل ابن الروبى بامرىء القيس فى تصوير البرق والرعد والسحاب وتتايع 
الفيث » ويتصل بأبى تمام ثم البحترى فى تنفس الصبا وتضاحك الروض وحقوق 
الأرض على الغيث والعناية بالحسنات البديمية فى أثناء الوصفء ولكنه اشتهر بالتوليد 
فهو لا يترك العانى التقدمة مبمثرةكا تناولها الشعراء بل يستوفيها » وامتاز بقوة الطبع 
فيتغلفل فى الطبيعة ويشعر بها شعور فرح وحزن و يستعمل أ كثر حواسه فى وصف 
شعوره فيصور من موصوفه اللمس والطنم والشكل واللون » وما يوافقه وما يطابقه . 
ثم يشعر بقلبه بقلبه ويمتقد أن ن الناس غمعاوه حقه وأن لاقبل له بكبت عواطفه فيلق 
قلبه على الطبيعة : على الرياض » ويوم أنس » والمصافير» وشهر أيلول ٠‏ والأثمار 
والبقول .. إل فيشركها فى حيانه ويشرك حياته بها ويعتاز من سبقه من وصف 
مظاهرها أو ضاعف جماها » أو تناول مشهداً من مشاهدها . ويستطيع ابن الزوى 
بهذه الصلة التى أوجدها بين الطبيعة والناس وبهذا التصوبر الرائع هذه الصلة أن 
يكون ذآ شنخضية شعرية يستمد عناصر الشعر من ذات نفسه أ كثرما. يتناوها 
من امارج وتبما للحوادث » ويستطيع أن يستوى. قى مرتبة كبسار شعراة 


الطبيعة المالميين - 
ولذي الرياستين أبى مروان بن رزين » فى روض * 
وروض كاه الطل وشياً مجددا فأضحى مقيا للنفوس ومتمدا 


إذا صالغته الريج خلت غصونه رواقص فى خضرمن الوصفميدا 
إذاما انسكاب الاء عاينت خلته ‏ وقد كسرته راحة الريخ مبردا 
وإن سكنت عنه حسبت صفاءهء 2 سانا صقيلاً ضاق اللتن جردا 
وغنت به ورق الجائم يسنا غناء ينسيك الفريض ومعبدا 


ين 
وما قاله غير هؤلاء لا يخرج فى كثير عن هذا : 
قاسم بديع الزمان تقول : 
بز الربيع لنا بروئق مائه فانظر لروعة أرضه وسمائه 
وابن الراجح الل : 
نثرت عقود سمائها الأنداء بين النسيم فلثرى أثراء 
وبدت تباشير الربيعكاتها ‏ نشرت حبائر وشيها صنعاء 
وابن وكيع : 
ألست ترى وثى الربيع تقسما وما صنع الربعى فيه ونظما 
وقد حكت الأرض السياء بتورها قر أدر بالتثبيه أيهما سما 
ويذكر بدر الدين الذهبى هذا العنى ثم يسترسل : 
وأسى أصيل اليوم ملق من الضنى على فرش الأزهار فى آآخر العمر 
بكته حامات الأراك وشققت عليه الصبا أثواب روضاتها النضر 
فك من نحيب للحمام فى الشحى عليه وللأنواء من دمعة تجرى 
ويستوعب غيرمم الصور القديمة والستحدثة ويلامون يينها ويضيفون إليها» 
فتبدو ليفة ى شمرع وكأنها جديدة . ومن الذين استقلوا بالوصف استقلالاً قريباً 
من استقلال الماديين والمذريين بالغزل : النانى» والزاهى » والببغامء والرأواء» 
والصنو برى » ومن أشهرم الصنو برى ققد يرتفع به النفس الشعرى و ينبسط ممه 
بحيث يطفى على ك لكلفة صناعته فيقول : 
ما قفى فى الربيع حق السرا ات مضيع زمانه فى المريف 
ويذكر التلج : 
أنظن ذا ورداً وذ ثلجا على الأغصان ينفض 
ورد الربيع ملون والورد ى كاتون أبيض 


ك3 
ا 0 يستبدل الناقة بالسفينة 
فيصنها ويصف ما يتصل بها من دواليب وجسور وأنهار . ثم يصطنع أساوب 
أبى نواس فيمزج الطبيعة بالخر» ثم يقبسط مع الحدئين فت ار بين الورد 
والترجس ... إل ويذكر البقول والفاكية إل . 
وقد قال فى ذلك صن الدين الحلى : 
قد نشر الزنبق أعلامه وقال كل الزهر فى خدبتى 
لولم أ كن فى الحسسن سلطانه ما رقت من دونه رايق 
فتهقه الورد 40. ماخر وقال ما تحذر من سطوق 
وقال السوسن ماذا الذى يقوله الأيب فى حضرق 
فامتعض الزنبق من قوله وقال للأزهار يا رققتى 
يكون هذا اليش بى محدقا ويضحك الورد على شييتق 
ونستقل بعض الأزهار بالوص فكل نوع على حدة :كالبتفسجة لأبى المتاهية » 
والنرجس لابن المستز» والورد للسسرى الرقاء : 
لو رحب تكأس بذى زورة لرحبت بالورد إذ زارها 
جاء لخلناه خدوداً بدت “مضرمة من. خجل نارها 
وعطر الدئيا فطابت به لا عدمث دنياه عطارها 
هذا محل الوصف وخيره فى الر بيع ورياضه ثم مجارى مائه وسمائه» تضاف إليه 
أوصاف ممارك أزهاره وتنوع بقوله وأثماره » وصفات خاصة ببعض أزهاره . ويحسن 
بنا قبل أن نبدى فى هذا الوصف رأينا أن نتحول إلى الأندلس» جنة العرب» حيث 
أحس بها الشعراء وفتنوا بجمالها ومزنجوا حياتهم بحياتها وغالوا فى وصفها أشد مما فمل 
المشارقة الذين حصروا وكدم ( معظمهم ) فى الفخر والمدح والهجاء» فى الغزل 
والمتب والجون والزهد . وترىأن نسلك فى تناولنا تمافج الشعر الأندلسىما سكناه 
فى الطبيعة الشرقية ‏ 


يننا 
نبدأ بالسماء وننتهى على الأرض و بين أرياض الر بيع . 
قال ابن خفاجة فى الليل وقد حوّم فوقه غراب البحترى : 
وليل كا مد الغراب جناحهء وسال على وجه السجل مداد 
فلا اثمطت ذوائب أبى نواس وابن المتز قال ابن خفاجة : 
اليل مشمط الذوائب كيرة هرم يدب على عصا الجوزاء 
ويلتق الأميران : ابن العتز الشرق » والرواتى الأندلسى » فى زورق الأول 
فيقول الثانى : 
والبدرفى جوالساء قد انطوى طرفاه حتى عاد مثل الزورق 
فتراه من تحت الحاق كأنه غرق الكثير وبمضه ل يفرق 
وتتصل السياء بالأرض فى شعر أبى إسحق الدوينى فتصل يكحل ابن العتز 
وصباح الحلى : 
كلالدجىيجرى2 فى مقلة الفجر على الصباح 
وسمم اتير فى حلل خضي من البطاح 
ويضحك صباح ابن خفاجة ضحك ر بيع أبى تمام والبحقرى : 
وقد ضحك الصباح بمجتلاه وراء الليل فى ثثر شليب 
ويلتق بوصف الأقدمين والحدثين فى الليل ويصور الطبيعة المية كا صورها 
امرؤ القبس : 
ومفازة لا نجم فى ظدائها يسرى ولا فلك بها دوار 
قد لفنى فيها الظلام وطاف بى ذئب يلم مع الدجى زوار 
والليل يقصر خطوة ولربما طالت ليالى اركب وهى قصار 
قد شاب منطرف الجرة مفرق فيه ومن خط الحلال عذار 
و يستعير محاسن الطبيعة فمل غيره لممدوحه و يفضله عليها : 
نشم بصفحيه بروق بشر تسد بثاشة الروض الجديد 


لزنا 
حتى فى الرئاء لا تنيب عنه الطبيعة فيقول : 
ىكل ناد منك روض ثناء وبكل خد فيك جدول ماء 
ويتسط فيا أخذ الأندلسيون به وهو مشاركة الطبيعة لاناس حسهم و 
وشعورم » ومبادلة الناس الطبيعة غناها وججالها وخيالها وتجددها : 
وما كان أعطر تلك الصبا وأندى مماطف تلك الربا 
وأطيت ذاك الجنى روضة ورشفة ذاك اللمى مشربا 
ويرى فى الأندل سكل الجال ويحسكك يحس الشارقة حياة الطبيعة وجالها 
الحسيين ولاسيا الرياض إبان الر بيع » فيصور محاسن المرأة على محاسن الطبيعة » 
ويتكس » فيصورها تصوبر الرأة الجيلة الدلةالزدانة ويبتف بالخرء فإذا أضيف 
ذلك إلى أغراض الطبيعة الى نظمها على الأتماط التى عرفها العرب قدي وحد ينا فى 
الشرق والغرب عد ابن خفاجة ( صنو برى الأندلس ) , 
ويفصل ابن سفرالمرينى هذا الجال : 
أنهارها فضة والسك تريتها واخز روضتها والدر حصباء 


ويقول ابن خفاجة : 


د 


وكامة صدر الصباح قناعي فى صفحة تندى من الأزهار 
فى أبطح رضمت ثنور أقاحه أخلاف كل تمامة مدرار 
نثرت بجمر الأرضفيهيدالصيا در الندى ودراهم النوار 
حلى السحاب سوالف الأنبار 
غلاتحيثالماءصفحةضاحك جذل وحيث الشط بدء عذار 
والريج تنفض بكر ةلم الربا والطل ينضح أوجه الأشجار 
وأراكة سجع الهديل بفرعها والصبح يسفر عن جبين نهار 
غزت له أعطافها واربما خلمت عليه ملاءة الأنوار 
20" 
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وقال فى صقلية : 
وصقلية الأنوار تلوى عطفها 
عاطى بها السهباء أحوى أحور 
فتطلمت فى كل موقع لحظة 

وقال فى هر : 
له شير مال فى بطحاء 
مت كن لاله 
قدرق حى ظن قرصاً مفرغً 
والريح تعب ثبالغصون وقدجرى 


ويصف ابن هانى” الأندلمى الرعد والبرق وا 


ريح تلف فروعها ممطار 
سحاب أذيال الندى سمار 
من كل غصن صفحة وعذار 


أشعى وروداً من الى الحسناء 
والزهر يكنقه بجر سماء 
من فضة فى بردة خضراء 


ذهب الأصيل على بين الماء 


فى معرض المدح » على 
الطريقة البدوية مبنى وممني » ويضيف إليها وصف الحدثين من المشارقة فيفضل 
بمدوحه على محاسن الطبيعة ثم يمازج ينها و بين اجر . 

وتظلهر مشاركة الطبيعة للناس فيا يميشون و يتغنون » أ كثر ما تظهر فى قصائد 


ابن سفر المرينى وفيه ثأر ابن زيدون . . . 


شق النسم عليه جيب قيصه 

تتضاعكت ورق الجام بدوحها 
أو قوله وفيه طاووس البحترى : 

بلد أعارته الجامة طوقها 
ولاان سبل الأندلنى : 

كلما أشكوه وجدى بسما 

إذ يم القطر فيا مأما 
ولابن زمرك موشح : 


وت الروض مسكى النقفس 


فانساب من شطيه يظلب ثثاره 
هزها فقم من الحياء إزاره 


وكماه حلة ريشه الطاووس 


كلريا بالعارض المنبجس 
وى فى بهجتها من عرس 


عاطر الأرواح 


ا 
وكا الأدواح وثياً مذهبا يهر الشمسا 
عسجد قد حل من فوق الريا سح النفسا 
منبر الفصن عليه قد جلس ساجعالأدواح 
حال السندس خضي قد ليبس عطفه المرتاح 
ولابن حندس : 
نشر الجو على الأرض برد أى در لنحور لو جمد 
فتثنى الفصن سكراً بالندى وتفنى ساجع الطير غرد 
ويقول لسان الدين بن الحطيب فى الزهر يات على تمط الممارك : 
فإذا الاء تناجى والحصى وخلا كل خليل بأخيه 
تبصر الورد غيوراً برما يكتسى من غيظه ما يكنبى 
وترى الآس ليبا فهما إسرق السمع بأذى فرس 
والطبيعة والحبيب متشابهان فى نظر ابن ز يدون » ويبنه وبين بعض عناصرالطبيعة 
صلة رحم » فتحن عليه وتطلب ثأره » وعلى سائر وصفه مسحة من ثقافته لا نضاهيها 
طبيمته الخالصة . من ذلك قوله فى تشابه الطبيعة والخبيبة : 
الشس أنت توارت عن ناظرى بالحجاب 
كا يدر عمو إكساء. اهل رقي التحات 
إلا حربجيك لما أضاء تحت القاب 
أو قوله وهو يتشوق إلى حبيبته : 
إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفقطلق ووجهالأرض قد رافا 
ولنسيم اعتلال فى أصائه كأتما رق لى فاعمل إشفاتا 
والروض عن مائه القضى مبتسم كا حلات عن اللببات أطوافا 
نلهو بما يستميل المين من هر جال الندى فيه حتى مال أعنانا 


كلا 
كأن أعينه إذ عاينت أرق بكت لابى ال الدمع رقراا 
ورد تألق فى ضاحى منتابته فازداد منه الضحى ف المي نإشراقا 
سرى بتالغه نيلوقر عيق2 وسنان تبه منه الصبح أحداقا 
كل يبيج نا ذكرى تشوقنا إليك لم يمد عنها الصدر إن ضاقا 
وصلة القربى فى مثل قوله : 
ألم يأن أن يبى الغام على مثل ويطلب ثأرى البرق منصلت النصل 
وهلا أقامت أنجم الليل مأنا لتندب فى الآفاق “ماضاع من نبل 
ثلاثة شعراء : يحسن بنا قبل أن نبدى فى هذا الوصف رأياً » أن تتحول برهة 
من شعر الطبيعة عند العرب إلى شمر الطبيعة عند الفرئجة قنفهمه بالموازنة 
ونقدره قدره » كا يغهم العلماء العم بالمواز ين والمكابيل » والماديون المواد بالقاييس 
المادية » أو قريباً من ذلك . 
الشعراء الفريجة أمام الطبيعه ثلاثة : 
الأول ( وى كل من 'الثلائة نذكر الأفضل ) يحس الطبيعة -س] عريقاً 
شاملا دتيًاً لا يفوته مذاق تقاحة » :ورا بنفسحه 6 ولس خرير » ولا بيبا 
عنه أن وغنة ووشوشة » ولا نتوء صخر ولدونة فى غصن وسمة فى حيوان وحركة 
وسكنة فى إنسان ٠.‏ ومع أن كل هذا يقتضى تيقظاً للحواس وسهراً عليها وخبرة 
بفوارقها وماضياً ستخدمه عند استيعابها » ثم يستازم فنا أن يصورها 
كا رآها أو قريباً ما رآها » فانك عند ما تقرؤه قد تحس بوصفه وقد لا يلهم 
عقلك فكرة ولايخفق قلبك بخلجة وتسمو نفسك إلى همة ويسبح خيالك فى أفق 
رحب غىك ريم بخير ما تحس به عند رؤية مشهد منظ» وقراءوصف جغرافى موفق» 
ومطالعة بحث تاريخى مدقق » وعلى إحساسك هذا الأخير أن يبمث فيك على 
الأحاسيس والأفقكار والمواطف والثل والمتخيلات . وقريب من الشاعر الأول 


للا 
سليان البستانى فى وصف حاسن سو يسرا وبين أبياتها كثير من الصفات التى جى* 
على ذكرها قال : 
هذى يلاد يالما من بلاد زينها ممبودها والمباد 

فن صفات هذه الألفاظ : الوضاحة والدقة والوجازة » بحيث دلت اللفظة على 
مداوها كله لاعلى بعضه أو غيره » وبحيث اتضح مداوها » ول يبق لبس فيه 
ولا اضطراب عليه » ولا ثىء بمده”*. أما أن تشعر وتفكر وتتمثل وتتخيل فرد 
أكثره إلى نفسك أ كثر منه إلى القصيدة التى أنت تقرأ . 

اب - قإذا جاء الشاعر الثاتى وأحس بها إحساس الأول أو معظ إحساسه » 
ثم شعر بهاعاطفة تستفزها فى نفسه إحساسات وانفعالات وخواطر ... إل » ما ببعث 
على اللذة أو يبيج الألم » تطلبت إدراكا واستوجبت تجرداً توسع إطار الطبيعة فى 
نظر الشاعر وتبدع له مته عا جميلاً عادلاً طاهر. ٠‏ خياليا . ( يسع المانى والحاضر 


والستقبل ) تنمدم عنده ماذة الطبيعة وتسقط قوانين الزمان والمكان » فيئهيأ له أن 
بشعوره شموراً عميقاً اسياً رائماً نبيلاء يحبها لذاتها 


يشعر بالطبيعة وأنيشرك | 
فينتق منها الجال الذى يبعث على الماطفة ويزيد عليه ء ويبدع الجيل من تنافهها 
ومبتذها وقبيحها » و يسكب عليها شموره فى مذاق ورائحة ومن وصوت وشكل ولون 
“كبار والرضى والمّلك والحرية والتغلفل 


الشاعر الأول ووصل بين الطبيعة والناس بحسهم وتفكيرم وعواطفهم بصلات شديدة 

متعددة متجددة فيشعرون بها فى أفراحهم وأحزاهم وما يتراوح بنها من المواطف » 

٠‏ وتزداد أفراحهم وأحزانهم بالطبيعة عنقا ووسماً وسمواً ويلاقون عندها شهوة وبهجة 

وكآبة وضجراً » أملاً وقنوطاً » ولا يفقدون شيا من تعددمم وتجددم وعقهم 

وإنسانيتهم » بل إنهم يوقظون ما غفل ويظهرون ما استتر ويطورون ما جمد » كل 
(#) الكلام 


لوللا 
ذلك على يد الشاعر الثاتى النى حطٍ الحاجز الذى يفصل الطبيعة المادية عن قلوب 
الناس وأطلقها تطلب المتمة الفنية » وتجدها فى الجبل والسبل » عند الر بيع واعاريف » 
و بالشكل واللون والصوتء وتلتى الجبل والسسهل والر بيع الكريف وأشكالما وألوامها 
وأصواتها فى قلوها وقى الحالين يعثر الناس على ضروب من الججال لم يكونوا يرونها 
على هذا النحوء قبل أن يراها الشاعر فى يقظة روحية حيث عدّل الطبيعة حتى 
استوت له ء ولا بهذا القدرء فقد ججلها وأبدع الجال هما ليس فيهاء ولا على هذا 
الشمور فقد لفرقليه عليها حتى خفقت فأحياهاء ولا عند هذا المثال لأن ليس للطبيعة 
ممنى ٠‏ فأصبح لها ما ترنو إليه وتطلب تحقيقه » ثم خلد ما تصوره وصوره 7 
يذهب ما خلقه الشاعر بذهابه . ولا امعحل باجمحلال الطبيعة » بل استمر متعة 
اللناس من جنس إلى جنس ومن عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر . وما كانوا 
يجدون إلى هذه المتمة من سبيل لو لم يمشٍ الشاعرق الطبيعة وتعش الطبيمة فى الشاعر» 
من ذلك ما تقوله الشاعرة الفرنسية اسبيناس « لقد اشتعى الإسكندر وجود عوالم 
وراء هذا العام ليدوشها لشوكة سلطانه » أما أنا فإنى أرجو وجودها ولسكن لأحببا» 

ويقول الشاعر الفرنسى بو ل كلوديل « إنى أعرف هذه الطبيعة وتعرفى ولم يبق 
لدى' منها خنى إذ تخفق فى كل نبضة من نبضات قلى » ويقول أندرى روسو 
فى الشاع ركلوديل: إنه لم بولد فى اليوم السابع للخليقة بل فىاليوم الثالث عندما فرق 
الله الماء عن اليابس » وهام بيومه » فلا أحب إليه من المناظر السائلة حيث لا يتميز 
لمتميزون بين الماء واليايس شيئ إلا بشق النفس » ولأن شبه الشعراء بالموسيقيين 
والرسامين والمهندسين » فكلوديل أشبه ما يكون بالممارى الذى يصطنع من الممامء 
والأرض واماء مواد لشعره الرائع الذى يتضوع بأريح الجنة و يزدان بغهامبا ويسمع منه 
صوت وحيهاء بببدعه من هذه الموادكا أبدع كال أنح بوم الحشرمن اليس والألوان . 

وتقرن الشاعرة الألمانية بتينا قوها بالعمل ‏ قتضطجع بغلالة شفافة على جدار 
عال فى الليالى القارة لى تحس ببعض ظواهر الطبيعة إحاسا عميقاً شاملا دقيقا » 


ولد 
وتشعر بما يولده هذا اللإحساس فى نفسها من عواطف متاسكة متعددة متباينة . 
وتمتزج الطبيعة بيحياة الإنجليزيين ملتون وشيلى قتكون أناشيد الأول وحياة 
هؤلاء وغيرهم ( من شعراء الفرنجة ) شعروا بالطبيعة (حسًا وعاطفة ) وامتزجت بهم » 
فأصبح الواحد منهم وادياً من أوديتها وزهرة من زهراتها وطائراً من طيورها ونجمة 
من نجاتها .. حتى إذا قحط الوادى وذبلت الزهرة وغاب الطائر وانطفات النجمة 


شمر الشاعر من نفسه بقحط وذبول وغياب وعتمة . 

- لكن هذه الصورة لاتم ( على روعتها ) إلا بالشاعر الثالث » الذى 
يتدرج بالطبيعة من وصذها بذاتها إلى تصويرها ممتزنجة بحياة الناس + إلى تمثيلها 
قياوراء الطبيعة والناس وأعمق منهم وأسمى فى خالقها فيخلع الشاعر الثالث على 
الطبيعة (هامدة وحية ) و إنسانية مثلاًأعلى » و يشترط المثل الأعلى فى وصّاف الطبيعة 
ب يصور الطابيعة على 
ن يتضمن معنى أخلاقيً » أو ينطوى على دعوة 
دينية ؛ أومذهب اجتاعى » فقد يكون شاعر الطبيمة الثالث مؤمناً أوكافراً » عابد 
نار أوعابد ماء » مغرثاً فى إمانه أو مبالفاً فى إهماله » ولكنه معتقد بثىء » ساع 
وراءه » مسجله على قرطاسه ء ما دام وراء الطبيعة والإنسان شىء أو لاشثىء . 


وعندما يتناول قارى" من أى جنسكان » وعلى أى دين » وفى أ زمان ومكان » 
بأى درجة من الحضارة والثقافة » دبوان شاعر من الوصّافين و يفتحه » فأول ما يسأل 
نفسه عنه : من يكون إلهه ؟ 

ن مموعة دواو بن هؤلاء الشعراء تتألف عقائد دينية وفلسفات طبيعية إل. 
من الطبيعة : 


وس 


آلمة رحيمة يعبدها الناس ويرجون ثوابها » أو قوى غريبة يتجنبونها ويخشون 
عقايهاء كا هو المال فى الأديان القديمة » والقصص الماهلى » والقاموس العلى . 
ويجمل جمهرة الطبيعة : 


فنا 

أمّا رموماً تختلط بحياة الناس اختلاطا شديداً » تقدم للم أقواتهم » طماماً 
وشراباً وكاء » وتشاركهم أفراحهم وأحزانهم ( حسية وعاطفية ) تفتح قلوبهم 
للحياة فى البيت الذى أبصروا تحت سقفه النور » والحقل الذى امبوا فيه ومرحوا » 
وتفمض عيونهم عما يسىء إليهم فى القبر الذى ضي رقاتهم » فاو انقطع الطواء 
أو فسد الماء ( الطبيمة الحامدة ) لقضى الإنسان ذاك الانقضاء الذى لا رجعة بعده» 
فالطبيعة والإنسان متلازمان سيان. 


وم زبرة الطبغة» 


تبراً عميقاً رحبا له من الجاذبية قوة عنيفة شديدة العنف » لا عمل له سوى هدم 
ما يبنيه الإنسان بيديه وعقله وقلبه » وتحطيم ما يشيده ؛ وخفض ما برفعه » ثم يقس 
لكل هذا وبرحب به ولا يترك منه إلاذرات مبعثرات فى مهب كل ري » وقد 
انسع هذا القبر حتى الآن » لمالك أزيلت » ومدن أزيلت » وديانات وحضارات 
وثقافات وتوار يخ وسواعد وأفكار وعواطف تركت واضمحلت وشلت وخمدت 
ومسح عليها المقاء بطايمه . 


وتعتقد جماعة الطبيعة : 


جبارة مطلقة تقوم عظمتها على قوتها وخصيها المادبين » ومن أراد الحياة 
فمليه أن يقبس عنها ويرتمى بهن أحضاتها ويقمل مثلها . الحياة فيا لاناقم 
والتام والصالح . 


وتعارضها جماعة لا ترى فى الطبيعة 2 


إلا روحانية دينية » فتجعلها مظهراً من مظاهر وجود الله » يراه املق ىكل 


هذ 
يزه من أجزاء جاده ونباتها وحيوانهاء لا مستقلاً عنها ولاعى منفصلة عنه» 
فينتقل اللحلق من الطبيعة والإنسان إلى الله بهاء ويجدونه بواسطتها . 


وتبلغ عصبة بالطبيعة : 

إلى أن الإنسان مصغر هذا الكون وهذا الكون خالق » فالطبيعة هى الحياة 
والوت والبمث ٠‏ و إنما التنقل بين هذه المراحل من السهولة واليسر والطبع بحيث 
لا يتصوره المتصور ولا يح به الحالم المانىء بحلمه 5 

هذه المذاهب الشعربة المقسمة بين عقائد دينية وفلسفات طبيمية » هى لأدباء 
عظام ذهبوا إليها واعتنقوها وعاشوا م نأجلها ودعوا إليها وماتوا عليها. منهمجان جاك 
روسو الذى حرم على نفسه الفلسفة بمد أن ضاقت بجفافها وشدتها » وألق بقلبه 
بين أحضان أمه الطبيعة يتذوق أطايب حياتها ( لذة وألا) فى لذة ودعة ورضا . 
ومنهم ألفرد دى فينى الذى أبصر قبرها المميق الرحب الجذاب فهزأ به ومشى إليه 
وفى أنفه رفعة وعلى شفتيه ابتسامة لايحس ويتأمل » ولا يتتكو أو يتألم حتى إذا 
هوى فيه لم تنطلق من صدره أنة يشفق عليه الناس من أجلها ويرحجه ريه بسبيها ٠‏ 
الطبيعة والناس وما وراءهما في نظره لا تساوى ابتسامة ساخر ؛ ومنهم شكسبير وهيجو 


اللذان أشادا بقوتها ء أما بيرون فإنه يبدع من الطبيعة ومن قلبه عوالم رحيمة رائعة 
هاتفة يحبها ويحب الله ( الى أبدعه وأبدعها) من أجلها . وأما شاتوبريان فيلق 
بقلبه فى موب الطبيعة فتخفق به ويصور كل ما يثمر به فى خفقاته حتى اعلفقة 
التى تصله بخالقه » فتؤلف الطبيمة والخالق رجم صدى شاو بريان » ينها يتعرى 
نارين ان للراس" الكتيفة وبر اط الاج و يلق نه عن لس بقرة 
الشمور الكريم واججال الرائم والمثال السائى فإذا يلغها أب بصرالله مستوياً على خير 
ما فها فبصوره صوزا رائع م بر الله بين أصنى منه فى عين لا ماين » و مجع 
حوله من الطبيءة موسيق أروع من موسيقاه : إذ أنه ( لامارتين ) ينتهى بالقارى' 


يفنا 


إلى مناطق لا شعر فيها سوى الصمت » 5 هو الحال فى موسيق بتووفن » ويجمع 
جيرار دى ترفال الصور الثلاث فى شعره . ومن الذين أخذوا بروحانية الطبيعة 
ودعوا إليها ممم غعراء الإبداعية فى ألمانيا وفرتسا و إنجلترا . ومن الذين عاشوا فى 
الطبيعة وقرنوها إلى حياتهم وبماتهم كثيرون فقد عاش نوفالي سأراءه وضاع ريرجارد 
فى الصوفية النصرانية وخرس رمبو وجن نيتشه وانتحر كليست ٠‏ 

م س والوصف العربى أميل إلى الشاعر الثائى ( ولا سيا فى الأندلس ) منه إلى 
الأول والثالث؛ مع أن فيه من الأول والثالث الثى٠‏ الكثير ء تتاز المشاركة بين 
الطبيعة والناس من دون الصورتين الأخريين » بخير الوصف المربى » لأن الشاعر 
يومئذ » درب حواسه تدر يبا لم يتهيأ لعقله وقلبه وما يقراءى له من جمال و يسمو إلى 
مثله الثال ؛ وفى مثل هذا الحا لكان عليه أن ينحو نحو شاعر الفرئجة الأول » لولم 
ينقصه من عناصر صورته , العمق والشمول والدقة ؛ ثم الفن ( شعور وجمال ومثال 
وخيال ) أو بعضه لترتيب مواد هذا الحس وإخراجها بالصور اللائقة بها وما أفادم 
من شعوره بحواسه للطبيعة ( هامدة وحية ) تقد طلب اللذة من حواسها عن طريق 
الطبيعة » فإذا ما وصنهاكان أ كثر وصفه لها وصفاً عارضاً لمارض طارى" » ( ما عدا 
امرأ القيس وذا الرمة والبحترى وابن الروى وأبا المتاهية وابن زيدون وابن 
خفاجة ) لذهاب الأحبة ,الوقوف على الأطلال » للفخر بنفسه وقومه بوصف دابته » 
لشراب الجر بالخروج إلى ظاهر البلد » لمدح أمير ييناء قصر و بركة . أوكان وصفه 
تقليداً من سبقه أو استكالاً لشاعريته ( بشترط فى الشاعر أن يطرق جميع أبواب 
الشعر ) أو اصطناءا للبديع . وقصارى القول أن أ كثر الوصف لم يكن مقصوداً 
لنفسه » وإن أ كثر صوره كان الشاعر يراها فى ساعة من عمره وراء حبيب 
مرتحل » وعلى دابة هو خور بها » وخلا لكأس تهزه » و بأثر عظيم يضرب على 
يده بالمدح لتتساقط منها الدرام » وف دواوين المتقدمين » وشمر الملهمين ؛ وصور 
البديميين ‏ فيتبع وصف الطبيعة الغزل والفخر والمدح وار ٠‏ ل ويتدزج 


ينا 


فيا لا .يستقل استقلال الغزل ولا يتقسم قسميه » و إنما تطوره فى عصوره وأمكنتة 
هين بطلا 
نت الطبيعة الحية مس أبرز ما أحس به الشاعر الجاههل؛ فأحب الإبل واللبيل إل 
( الأليف ) والغزال وبقر الوحش إل ( الوحشى ) والصقر والقطة إل ( الطير) وافتن 
بوصفها ومقابلتها ومعارضتها يأ يفهمها من أجسامها و بعض معانها فتتفاعل أو تاساك 
فيه وجه شبه منها من الطبيعة الحامدةكالنخلة » والمصطنمة كالسفينة والقصر لح » 
وكل ما يطرأ على هذا الوصف من تطور أن الشاعر فيا بعد يستخدم الطبيعة الحية 
( الإبل والميل ) من أجل الدج . 

وبلى الطبيعة الحية ‏ الطبيعة الهامد ةكالأطلال » و بعض ما فى الصحراء والسهاه 
والليل ولا ينعدل وصف الطبيعة المامدة عن طريقة امرى" القيس إلا إلى التبسيط 
والتوسعوالتقليد» ووصف الطبيعة الجديدة على الطر يقةالقديمة » ولك نتطورها أعق 
أثراً وأوسم مدى من تطور الطبيعة الحية » فشعراء صدر الإسلام و بعض العباسيين 
ما زالوا يقفون بالأطلال ويرحلون ويمدحون إل وجل.تطور وصفهم يقوم على 
استقلال الر بيع بالمناية عن ساثر الطبيعة الهامدة » والإتيان بأوصاف ااطبيعة 
المصطنمة » وكان ذكرها فى الجاهلية ممدوماً أو حك المعدوم » ثم مزج الر بيع 
بائخر حينا وبلمرأة حي » وبالأوصاف المستحدثة ( مدنية وثقافة ) حينا آخر. 

واس الشاعر العر بى أحست الطبيعة المية فى الجاهلية وأحست الطبيعة الهامدة 
( ولاسها الربيع ) وهى حسية أيضاً » ملخصب حياتيم»ا ( الحيوان والربيع ) وشدة 
حسيما ووفرة تنوعهما فأحسهما الثعراء وأحستوا تصويرها تصويراً عاطنيا أ كثر 
منه تصويراً عقلياً » فكان وصف الطبيعة المية من صنع الأقدمين عليه طابعهم 
وأصبح وصف الطبيعة الهامدة ( الربيع ) من عمل الحدثين » العباسيين ومن لف لفهم 
يعرفون به و يعرف ببهم و كلا الوصفين برتفع الشعراء إلى منزلة سامية . 

ب ب ولكن هذا الحس يعوزه العمق والشمول والدقة فى الشخصية ليمتق 


11 
من المذهب القديم مما فوت على الوصف المر بى من المكان : الجبال الشاهقة وما على 
قمها من شجر وثلج وتمام وما قوق هؤلاء من اقاق وسماوات وعوالم» ثم السفوح 
والسبول والأودية خارة وياردة خصبة وجدية » ثم القرى والمدن ‏ الأ كواخ 
والقصور ء ثم البلاد الشاسعة والبحار الواسعة الملأى بالجاد والنبات والحيوان » وقد 
يسثر الباحث فى الوصف العربى على شىء بم كرنا يأنى ذكره عرضاً وقليلاً وضيقً 
لا يمتد به الشاعر ميلا ولا ذراعا فيكاد لا بميز ولا يستحق النظر فيه على حدة ونا 

يبحث على أنه توابع لتبوعات أو فروع لأصول . 

ح - و يفوت الوصف المربى من الزمان مافاته من المكان » فصول ثلاثة من 
السنة ( الصيف وانخر يف والشتاء ) يمر يها شعراء الطبيعة مروراً كرا ؛ وليس للم 
من الوقت متسع فيقفون بها و يصفون مشبداً من مشاهدها اللهم إلا بعض الفاكية 
( الصيف ) و بعض أغصان عارية ( الشرريف أوالشتاء ) وقطرات من الغيث والسييل 
(انخر يف والشتاء والر بيع ) ويضلون وصفها إنمم وصفوها كقولابنمديس ف الثلج: 

نشر الجو على الأرض برد أى در لنحور لو جمد 
فتتنى القصن سكراً بالندى وتفنى ساجع الطير غرد 
وامعروف ف بلاد الله لمثلجة أن لا ندى ف الثلج » إذ يتجمد به كل سائل ؛ وأن 
الطير فيه أبمد مايكون من تغريد ... وهكذا لا تجد فى الفصول الثلاثة قصيدة 
تمثل فصلا منها أو تختصره أو تشير إليدكن تكون فى الكريف مثلاً » فتصور صفرة 
سه وضآلة وره وذنول زهره وحفيف أوراقه + تلك الأؤراق المالقة بالشنجر 
لا نستطيع أن تستمد منها حياة » ولا تقوى الشجرة على الميلولة بينها وبين عبث 
الريح بها و إسقاطها ودفمها إلى الجهول قتأوى الطير إلى أوكارها والوحوش إلى أوجارها 
والتاس إلى ديارها ... 

ولا وجود مكتملاً متعدداً متجدداً لفصل الشتاء ( عدا أبيات لامرى" القبس 

وغيرم) ارعده و برقه وصواعقه وسيله وثلجه الذى يكفن به الطبيعة (هامدة وحية) حتى 


ينذا 

البمث فى ر بيع قادم . إن بين الخريف والشتاء والفسق قرابة عاطفية روحية ليس 
بوسع الشاعرأن يشعرها وبصورهاء مستنفداً أشكالها وألوانها مستفرغاً شمورها وججالها 
مستوحياً رحابها ومعانيها إلا إذا كان ممن أوتوا الحس المرهف والتقكير العميق 
والعاطفة النبيلة والخيال العالى والمثل الساى .. 

أما الصيف ققد يلحق به من الربيع ملاحق فيشكل ويتلون و يتطيب بشى؟' 
من أشكال الر بيع وألوانه وطيو به إلح ولكنه غير مستقل به قيكون صيفاً ولا منفصل 
عنه فيكون ر بيعاً . 

حتى فصل الر ب بيع الحسى بمادته وجماله الغنى ب مهما المستقل وصفه فى الشعر العربى 
من دون الفصول 0 يذوقهالشعراء ويشمونه و يسسمونه و يبصرونه لم إستغرق 
الشمراء منه وصف بوم كامل - لطالما تفتى الشعراء بالبكور والطرد فتشبهوا بامرى" 
القيس القائل 

وقد أغتدى والطير فى وكنتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

بيد أن واحداً منهم لم .ذكر هذا الطير» الطاوى منها رأسه تحت -جناحيه ولا 
القاثم على حراسة فراخه . ولا الساقط على الحب يلتقطه قوت ا ء ولا النى قطع 
سهم القدر الميط النى يصله بالسماء قهوى على الأرض وقد انقطع ما وصله بتناك 
الوكنة » ولا الذى يقغى فى عش من الأعشاش وتحت حافة من الحافات ليوت 
بميداً عن العيون الشامتة على حد قول الشاعر الفرنى فرنسوا كوبه . 

ومن الطبيعة الهامدة » لا تبصر على جميع تلك الغدوات » إشراق الفجر ووهج 
الضحا ء وانسكاب الشمس على الرياض وأشجارها ومارها وأزهارها ومنابت عودها 
ومجارىمامهاء فتكتمل بها وتلرفيهاء وتتضح معها انضااً جلي ترىفيه رفرفة جناحى 
الفراشة وتمايل الأغصان بها وتضارب الألوان على الورقة الواحدة منها . . . تر ىكل 
ذلك من خلال قطرة ندى شفافة . 

وفكل تلك الروحات لااتقع على قصيدة ( لوحة ) تصور المساء وقد هبطت 


لهذا 
سكينته على الأرض » وجمع النسيم روائح الأزهار والفاكية والبقول والتراب وأخفت 
من النهار حركته وضوضاءه وأخنى أشكاله وألوانه » حتى إذا أفرغ اهام ما احتفظ 
ابه من بقايا الشمس الوردية التصقت السياء بالأرض فاضمحل الوجود . 

ى ‏ ولننظر فيا وصفه شاعر الطبيعة . فا أبرزه القديم من الطبيعة المتة وأعوزه 
فيه العمق والشمول والدقة » يظهر نقصه فى شعره » كان إذا وصف ذابة احتاج 
إلى ظبى ونعامة وسرحان وتتفل!+(الحبة من الوحشى) أو إلى نخلة وقصر وسفينة] ل 
( الهامدة وفيها الصطنمة ) ولا تكتمل صورته » فإذا وصف المرأة رأيناه يصعد إلى 
السماء ليأنى بالهلال يضعه سواراً فى يذها ؛ ثم ينطلق وراء الى ليزين بعنقه جيدها 
ثم يعود إليها ليذهب بها إلى كناسه » ثم يجرى وراء النحل يشتار المسل ويذيبه 
فى فيا ويرحل إلى المند يطيها بطيها . يفمل كل هذا أو بعضه إتماماً لصورة 
امرأة ولا نتم صورة المرأة فهى رمم لمشيقة ما يمكن أن تكون فى الحاضرة والبادية 
يحبها المذر بونوالماديون ولايعرفها واحد منهم بوصفه إياها سخ . و إذا سكب الشاعر 
النور على موصوفاته وصفاتها سلطه على ناحية منها فرأيت أ كثر ما فيها ولربماكل 
ما فيها ولكن لتسليطه عيبه إذ يمنمك من رؤية مشابهها وتجاورها . 

وإذا تقدم بنا الشعراء ( الدولة المباسية ) وغلبت الطبيعة المامدة الطبيعة الحبة 
ثم استقل الربيع بيعض القصائد استقلالاً كبياًححيدا » لم يتغير الأسلوب فل تكن 
حاجة الشاعر المبامى فى وصف روض وواد وزهرة إلى الصفات بأقل من الشاعر 
الجاهلى والشاعرالنى قلده . 
قال أبو المتاهية فى بنفسجة : 

ولازوردية تزهو بزرتتها بين الرياض على حمر اليواقيت 

اكأتباباقوق قانات ١‏ تبشن 'يها: ١‏ آوائل/الدار.ى' أطراف كبريت 
وقال ابن تزف ترجسة : 

كأن عيون النرجس الفض حوطها مداهن در حشوهن عقيق 


إذا بلين القطر خلت دموعها بكاء عيون كحلهن خلوق 
ويقول لسان الدين بن انلطيب : 
فإذا للاء تناجى والخصى وخلا كل خيل ب بأخيه 
تبصر الورد غيوراً برماً ‏ يكتسىمنغيظهماي 
وترى الآس ليبا فم يسرقالسمع بأذق فرس 
فهل وضحت الصورة أو اكتءات أو تجددت ؟ احذف من الأبيات أسمام 
الأزهاركالبتفسجة فى عنوان القصيدة » والترجس من أول يبت » والورد والأس 
تلق الجواب ! ولسكنك إن أنت قرأت أوصاف ابن الروى وضحت لك الصورة 
واكتملت وتجددت . 
علة ذلك أن الشاعر لا يرى ف الموصوف ثم فى الصفات ثم فى التشبييات كل 
ىم ؛ فالبنفسجة مثلا يكتنى منها بزرقتها ( وك من الزهرات زرق ؟ ) ثم هولا يعنى 
بنبتها وموها وتفتحها وذبوطا » ولا ييتم يمكانها وزمائها وأثرها فى شكلها ولونها 
ورائتباء أى نام من اللمانس او تميزها عن غيرها وتفضلها عليبا من أجل 
ميزة من ميزاناكا يفمل الفرنجة فالشاعر الفرنسى دى ليل ينظم عشمرة أبيات فى 
وصف ديوس لا نبت له ... ولامكان عنده ... ولا أثر فى شكله ... ولكنه ديوس 
لاانضله فى ممدات الترف وأدوات الزينة إذا قرأت وصفه وقل مثل هذا فى موت 
لذب ولا لفرد ديفنى » ومريض المستشئى لملارميه . 
والثىء الذىيراه الشاعرق الموصوف والصفة ووجهالشبه لايوايه العنايةالتى يستحقها 
ودليلنا على ذلك فقر الاغة الذى لم يغنها الشاعر بحاها ودمها والاستمارة لها من هذه 
الألفاظ التى تدل على الأشكال والألوان والخركات والسكنات وانسكاسها فقال : جيل 
وأبيض وأسود وأحر وأخضر وأصفر وضارب إلى الأحمر والأصفر ومن هذه الكيات 
التى يفوح منها الشذى فقال مسك وعنبر كلها دكية » ومن هذه الأنفاظ والسكيات 
التى تترنم بها الوسبق ققال مطرب وشجى . قفقر اللفة ولد ضمفا فى الشعر الطبيعى 


لوكيدا 
من حيث الموصوف وحسن تشبيبه وترتيبه وتنو يعه ظظهر أثره فى تقصان اللون الى 
منفراشه تعبش فىهذا الوادى وتكسى هذا اللون وتنشر وراءها هذا الطيب وتبعث 
على هذه اللذة ( فى صورة الشاعر الثانى ) وترمز إلى هذه الفلسفة الطبيعية ( فى 
صورة الشاعر الثالث )ماهو لازم لتصوير صورة دقيقة عاطفية وجميلة ومثالية » 
الأعقد الشعراء عن الرسامين ( وللرسم أثره الشديد فى شمر الطبيعة ولم يكن 
متوفرا .للعرب ) كالرسام الحاذق الذى يبدع عالا بخط « بسيط » ويهدم عالا خط 
« بسيط » » من ذلك لوحة فى اللوكسمبر تمثل واد مريضاً يعوده رجل جالس إلى 
طرف سريره لا يظير منه سوى ظلهره وأعلى جببته ولكن اتحناه على ريض 
( وهو اعمط البسيط ) هديك إلى أنه أبوالمريض » فلا تضله ولاتحاج نيه . 

ه - والغريب فى أمر السهاء أن يرقع المصر المبامى الستار عنها قتكشف 
صفحة واسعة براها الشمراء جميماً بميون متقاربة رؤية متشابهة لا فرق بين أوائل 
وأواخر ولا بين مشارقة ومغار بة فالنجوم مصابيح راهب وذبال مفتل (امرؤالقيس) 
وقناديلهن الذبال المفتل ( جر بر ) والصببح أشمط (أبو نواس ) وشمطت ذوائب الللماء 
( ابنالعتز) والليل مشمط الذوائب ( ابنخفاجه ) تبدى عند أبى نواس والبحترى » 
والهلال الزورق فى شعر ابن انز والمروانى ‏ والليل والغراب المحوم على شعر البحقرى 
وابن خفاجه ل. 

إلى ما هنالك من موصوفات يرونها رؤية متشابهة فإذا كروا بأنظارم إلى 
الأرض للبحث عنصفات ا تتلاق أبصارمم'عليها ملاقاتها فىالسماء على موصوفاتها . 
ويفيد الشعراء المباسيون من معدات الترف وأدوات الزينة وأسباب الحضارة 


ويرخصونها فيستخدمون لموصوفات السماء قوارير الزثيق » والبواتق » والمواشن » 
واعخواتم والأساورء والتبرء والأزهارء والمنبر إِخ » ويتبادى الشعراء الصفات 
تباديهم الموصوفات ويتواعدون وهم فى السهاء على أن يلتقوا على الأرض فيوشكوا 
أن" ينزلؤامكانا واسها .ى زهان واعد يرون عحنمين وشعرون :به مشتركين + 


وكل 

ويتعمون به متحدين ثم يصفونه مجلين موحدين : السكان روض أو ما شابه الزوض 
( الثام - بغداد ‏ مص - الأندلس ؟ ) والزمان ربيع أو ماشاكل ال بيع 
( بعض أثمار من الصيف و بمض أغصان من الخريف و بعض قطرات من الثثتاء ف 
أى أسبوع من الربيع - وأى يوم -- وأية ساعة ؟ . ٠‏ ) والذئ .يصفوته من الر بيع 
هو ما بنبض بالحياة واشتد خصبه وتفتق عن جمال » فلوأراد عابر السبيل أن يتجاهله 
.ويتكره ويضلهلما استطاع إلى ذلك الأمر سبيلاً . ولشمور الشعراء بال بيع يعزجونه 
بالجر مرة و يشركونه مع للرأة مرة » ويوطثون به لقصائد الفخر والمدح إل مرة 
ولكنهم يمعو نكل هرة على فرش ترابه وحصاه بالتبر والدر» وسيلان الفضة 
والذهب فى نبره وغديره » وكسوة رياضه ومروجه اللمز االحسرواتى وحبر صنعساء » 
وتلوى غصونه تلوى القدود » و إقامة الطيور خطباء مصاقع عليها . قد يشذ شاعر عن 
هذا الإجماع فى هذه الجموعة فيذّكر القراب بدون تبر أو النهر فى غير در ها إن خط 
رحاله فى ظاهر البلد حتى يكسو رياشها حبر صنعاء» ويرقع طيرها خطييً ممقلا 
بليدً ولركان فرنا أو مصابا يكام . وهاك مثلاً عليه : 

يا إخوق ذا الصباح فاصطبحوا ققد تفنت أطياره الفصح ( أبو نواس) 
رق اليم وغنت الأطيار وصفا الدام وضجت الأوتار ( ان المبارية) 


وغنت به ورق اجام يننا غناء ينسيك الغرريض ومعبدا (أبومروانينرذين) 
منبر الفصن عليه قد جلس ‏ سساجع الأدواح اعرد لاي تمزه 
فتثى الفصن سكراً بالتدى وتننى ساجع الطير غرد (إن حدين) 
كا نما الشعراء قد أ كسبوا هذه الوصوفات فى الطبيعة الحامدة ( سماء ور بيع ) 
صفات خاصة ليست تستطيع الحياة إلا إذا ظهرت بها كا لا تستطيع النفوس الحياة 
بغي رأ جسادها » ثم صففوا للوصوفات والصفات فصندوقكتبوا عليه الطبيعة » فاتدعو 
حاجة ( رحيل حبيب » فوق ذابة » وخلا ل كس ء توطنة مدح ء تقليد واستجال 


شاعرية) شاعراً حت ينفض الغبارعنه ويستخرج منه ما يزين به قصيدة ماء ممااجعل 
)6 
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محل الوصف قصائد كثيرة وصوراً عديدة لأصل متشابه ومتقارب وبما جمل القارى" 
العربى يعرقها بالذاكرة و يرددها عفو الخاطر معرفته لمن يلقاه فيقول له : السلام عليك» 
وهو يرقب منه روًا السلام ورحة الله + 

و - ثم إن هذا الروض الذى يفرشون ترابه تبر ويبعثرون حصاه در 
ويسيلون ماءه فضة وذهبا ويكسون أرياضه خزاً وحبراً و يلوون أغصانه تلوياء بخعاب 
عليها الطير إل أى أن الشعراء يخلمون عليه من المواد التكرية والخلل النفيسة 
والصفات الجيدة بما له جماله الخاص به » لو ألتق على قبرلا على روض إبان الربيعم 
لجعله عاطفيا جمرلامثاليا يفتتن به الناس » و يقبلون عليه ويرتاحون إليه . ولولم بعرفوا 
مكانه وزمانه » فمظمه : روض وطير وماء وواد وشجر وماء ليس لها سكانها وزمائها 
وخصائصها ؛ فصح إطلاق وصف روض وطير وماء على رياض بغداد وطيور مصر 
ومياه الأنداس » وصح وصف واد وشجر وبماء على الأودية والأشجار والسماوات فى 
الر بيع والصيف وامخريف والشتاه » علرحين أن نوفاليس وحدهكاف أن يزين ردهة 
واسعة فى متحف رحب بصور الليل التى وصفها فى أدبه دون أن تنقد واحدة منها 
قيمتها أو تموض رؤيتها من غيرها . 

فإذا نع نازع ما على الروض العربى من مواد كرية وحال نفيسة وصفات 
حميدة » ل يبق له قيمته ولم يبق أ كثره فى وصف الطبيمة ( بعد فصل الصفة عن 
الوصوف التى يحي به! ) و إنكانت موضوعاته من السياء والأرض وكانت أسماؤه 
من الحيوان والنبات واللباد . 

وعليه يمكننا القول : أن صورة الشاعر الأول غير مستوفاة » يتقصها من السكان 
الجبال الشاهقة والآفاق الواسعة والعوالم الشاسعة إل ومن الزمان جل صيفه وخر يفه 
وشتائه » ومن الر بيع ما هوروض وماء وشجر وطيرء ويعوز صورة الشاعر التى 
وصفها شعراونا الممق والدقة والشمول لوصف بقية أشكاله وألوانه وطيوره وموسيقاه 
م تحديده وترتيبه وتنويمه للابداع الفنى والطرافة والطابع الشخمى فى قصائده 


لضن 

بما لاتجده إلا فى امرى” القيس وذى الرمة والبحترى واب الروى وأبى المتاهية 
وابنز يدون وابن خفاجة » وفيه تفاوت ولكدك لا تجده فى الوصف الآخر إذ بعضه 
نقل وتقليد والبعض الآخر جو تصويرء تتبين فيه بءضاً من المكان والزمان وشيياً 
من الأشكال والألوان وخطا من الأنوار والظلال وقليلامن الطيب والموسيق » فإن 
أنث أنضمت النتارى صورها وجذتها إما مهمة و إما ناقضة وَإما شوظاء د 

ز - وتقتتضى صورة الشاعر الثانى تدرجاً من الحس إلى العاطفة التى تبدع له 
قلبه علا جميلاً عادلاًطاهراً يالا فيحبها وتحبه وتخفق بجمادها ونباتها وحيواتها 
فى قلبه وقد كان حظ الصورة الثانية أوفر من الصورتين الأولى والثالثة فى الوصف 
(لاسيافى الأندلس ) . 
قال أبو المتاهية : 


عريت من الشباب وكان غضًا كا يعرى من الورق القضيب 

وقال ابن الروى : 

فإذا تمثل فى الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد 
ويقول لسان الدين بن المطيب : 

تبصر الورد غيوراً برما يكتسى من غيظه ما يكتسى 
ويقول ابن زمرك : 

وتننى الروش مسكى النفس عاطر الأرواح 
ويقول صنى الدين الحلى : 

وبدا للطل فى جيد الأقاح لؤلؤ مكنون 

أى أن تشترك الطبيعة فى حياة الفاس وأن تمختنج حياة الفاس بالطبيعة ه على أن 

أشد ما تكون هذه المشاركة قوة وظهوراً » .ى.وضف الرأة » قامرأة تصور الطبيعة » 
وتوصف الطبيعة بتصاو ير المرأة » فإذا قويت الأولى ظهرت القصيدة فى المرأة وإذا 


1 


اشتدت الثانية وبانت بحيث ضمفت الأولى واختف تكانت القصيدة فى الطيعة . 


من ذلك قول المتنبى : 
فإذا رنا وإذا مثى 
فضح الغزالة والغامة 
وقول البطليوسى : 
غصبوا الصباح فقسموه خدودا 
ورأوا حمى الياقوت دون تحورهم 
أوكقول أبى بكر اعخالدى فى الجوزاء : 
اكتنفس الحسناء فالمرآة إذ 
أوكقول البحترى : 
ذات ارتجاز بمنين الرعد 
مسفوحة الدمع فير وجد 
أ وكقول ابن خفاجة : 
لله تبر سال قى. نطحاء 
أ وكقول الماهل مروان بن عبد الله * 
كان بلنسية كاعب 
إذا جثتها سترت نفسها 
أوكقول ابن زيدون : 
الشمس أنت توارت 


وإذا غدا وإذا سفر 
والجامة والقمر 


واستنهبوا قضب الأرالك قدودا 
فاستبدلوا منه النجوم عتودا 


كلت عاستها ول تتزوج 


مجرورة الذيل صدوق الوعد 


ها انم كني الورد 
أشهى وروداً من لى الحسناء 


ومليسها سندس أخضر 
بأكامها فعى لا تنظار 


عن ناظرى بالطجاب 


أنا لست أدرى أنحمل مشاركة المرأة للطبيعة وبالمكس , على مل الحاجة 
النفسية التى جمات لكلشى" فى الطبيمة صلة بالإنسان وامخالق » أم على قوة الى 
فى كلتبهما ( المرأة والطبيعة ) » قنشد الشاعر اللذة الحسية بين أحضانهما ثم وصف 
هذه اللذة كا اتفقت له وفهمها وشعر يهاء فطابت الخر واستعذب الجون » وتضاعف 


ناا 

مجد الممدوح فزاد العطاء » وأحسن التقليد قطارت له شهرة فى الشعر مكتملة » وجد 
فى كل هذا لذته »«أم تحمل الشاركة على محل الماطفة ( بكل ما فيها ) التى يحيا 
الشاعر فيها ويدعو إليها ويموت من أجلها كا رأينا فى كلوديل الفرنسى و بتينا 
الأمانية وملتون الإتجليزى . 

على أن الذى أدريه أن نفراً من شعراء النوضة الحديثة شعروا بالماطفة أمام 
الطبيعة ووفقوا إلى العيش فيها » فكان الواحد منهم يقناوها عامدة ويحييها »كا” كثر 
قصائد شوق الوصفية » أو يأخذ صورة من صورها يمر بها على ما يقابلها عند 
الإنسان ؛ مثل المواكب جيران خليل جبران والنهر التجمد وأوراق اليريف لميخاثيل 
نعيمة » أو يمكس فيستوحى معنى أو عاطفة أو ججالاً أو مثالا ما تالف الناس عليه 
أو أ بدعه مبدعوم و يشرك الطبيعة فيه »كا فمل خليل مطران فى قصيدتيه الغروب » 
ورناء_صغيرة . وفى الأخيرة عثر على اموت ممتى وعاطفة وججالاً ومثالا فى الجر 
والضحا والهجيرة والغروب والليل ٠ . ٠‏ 

عند هؤلاء الثعراء الحدثين قلوب تخفق فبها الطبيعة وللطبيمة نبضات تتصل 
بقلو مهم وهذا من صورة الشاعر الثاتى . 

ح ‏ أما صوررة الشاعر الثالث ققد يكون منها فى الشمر العربى ما قيل فى 
وصف امالك الزائية » والحت القائلة بالقضاء والقدر » والدعوة إلى الزهد فى الدنيا » 
ولكنها جميعها فلسفة تشاؤم واحدة رربما خرج أ كثرها عن الشعر الذى لم يقل فى 
وصف الطبيعة إلا بعض ألفاظ تنبى* عن الخالق كقول أبى تمام : صنع الذى . . . 
أو الذى نقل إلى المر بية من الثقافات الأجنبية لأن ما وصفه الشعراء من ١‏ 
(هامدة وحية )كالسياء والربيع والحيوان وحشيه وأليفه لا بوحى مثل هذه الفلسفة» 
وعلى كل » لم يكن للوصف العربى كل ثراء صؤرة شاعر الفرئجة الثالث ولا 
عقيدته» فيعتدق أحدمم مذهبا ميش له ويموت عليه فينزوى كنوفا ليس » ويخرس 
كرمبو» ويجن جنون نيتشه ‏ و ينتح رمثل كلست - 

. 


التح 


قيل : على الإنسان » إذا أراد أن يعرف نفسه معرفة وافية » أن يتعرف إليها 
متصلة بأشباهها من الناس جيران الأمس واليوم والفد » فيدرك طبيعتها وتأثرها بهم 
وأئرها فيهم وغايتها . وكا ازداد الإنسان بالناس معرفة استطاع أن وي 
من السعادة أو ما يروق » فإن لم يستطع حال بينهم و بين ما إشتى و يض 
تعرف شعرازنا إلى الناس فضمنوا سعادة وأبسدواط ؟. معظم الناس ذكرم 
الشعراء كانوا من الملوك والوزراء والمظماء » وأقلهم المشوهون والأصدقاء وقد 
مدحوثم وهجوثم ورثوسم . 

وأول المدج فى العصور الأولى » الفخرء كان يدح الشاعر نفسه » وقبيلته 
وأمته بالكرم » والقوة » والشجاعة إل وكثيراً ما كان يقرن هذا المدح بالط من 
تفوس الناس » وقبائلهم وأتميم » ووسمهم بالبخل والضعف والجين . ولا يتسع 
الجال اضرب الأمثال على:هذا النوع من الفخر ‏ فإنه يستغرق معفلم شمر الجاهليين 
والإسلاميين الذى قيل فى المدح » خلا المدائح النى نظمت فى النى . وإنما تكتق 
بذكر المعانى الشائمة الغالبة التى تداوها الشعراء فتكانوا فيها صادق الطوية » وكانت 
هى صورة حية س#ميحة لصدقهم » ولمل أبرز هذه الممانى وأ كثرها تداولاً وأجمع بمشها 
إلى بعض : الفخر بالطفل فالافطوم تخر له الجبابر ساجدين» ويحك القبيلة قبل أن بطر 
شار باه» فإذا كبر شرب الخر وشق جليايه بين القيان ما يتعذر على غيره فعله » 
وإن هولم يشرب ال رشرب الماء صفواً وشر به غيره ين » وأكل أطايب الأأكل. 
ويأ كل سواه خببيث المطاعم » ويليس ملايس الوك فى البيت وملبس الأسود 
عند الوغى » حتى تلوح عمامته لواء يقضوع منها املك » ينا تننشر رانحة جيفة 
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كيل 


انلنزير من غيره » وينتقل الشاعر من الفخر بتفسه إلى الفخر بقومه . قأبوه طويل 
نجاد السيف » وأمه فى أ كرم نبمة » ونم العمومة والأخوال أهله » على حين أن 
أباسواه ليس أباه » و إن كان أياه » فهو سارق برد الضيف » متقمل وراء الجار» 
راضع العنزئلا يسمع لخلبها صوت فترجى ضيافته » وعلى حين أن أمه ترعى اليل 
فى الصحراء وتلق سوط إلى ابنها لتشفله به عما تريده » وعى فى الشر عقرب 
جامعت عقر با . وعلىحين أنعمومته وأخواله ضعفاء بخلاء جبناء يغضى الطرف: 
فنض الطرف إنك من تير فلا كبا بلفت ولا كلابا 

ومن البيت إلى القبيلة » وللشاعر فى قبيلته يبوت أعز من المهاه وأطول تمصب 
القبيلة رؤوسها بالشمس » وتسيرعلى رؤوس المقب » فتصبح الأرض ومن أضحى 
عليها ملكا لها » إذا غضبت حسبت الناس كلهم غضابا » وإذا سارت ساروا 
وراءها » وإذا أومأت وقفوا . ثم تنبعث من خلال هذا الفخر الجلجل نغمة إنسانية 
ذبة : ينام الشاعر على الطوى ليشبع من حوله » ويفعل بدابته مثل ما يفعله 
بنفسه فلا يسقيها قبل دوابهم » ويطمم جاره وكل من طلب قراه؛ فإذا هو به 
كريم و إذا بجار الأكثرين ذليل » لأن الأ كثرين يقفلون أبوابهم إذا ما أ كلوا 
ويطنئون اللاو كر ع 


جديدة 


قانوا لأعيم بولى على النسار 


غاوا الثياب وجدتهم لبوا البيوت وزرروا الأبوالا 

الشاعر عن العرض والجاه » ولا تنام على ضيم » فتجيب الدعوة إلى 
القتال لا تسأل عن الداعى ولا السبب ولا إلى أين يدعوهاء "كل ذلك بحمية 
الأبطال وروعة القتال ونمو التضحية بما لاجد له مثلا فى الآداب الأخرى إلافى 
وصف الوقائع » وكل ذلك بعصوير فنى رائع » لايقل عنه روعة وصف الميدان » 
الذى طاما أبدع فى إدراكه العرب ؛ والشعور به ء وحسن 


هن 7 
شهرت الأسياف وركزت مقايضها فى أيدى الكاة وشكت نصالها فى هامات الوك 
والمظاء وغاصت بالدم الأرض واتميل والاجم والسروج » واتنشر الموت من كل 
جانب وع ىكل شىء فإذاعم امقائلين جميعهم رد الشاعر موت أبطال قبيلته إلى 
حب الوت : 
تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 
ورد طول أعمار الأعداء إلىكرههم اموت . بيد أن قبيلة الشاعر لا تدعهم 
ينعمون بطول العمر» فتطمنهم فى أقفيتهم » وقد ولوا الأدبار » قتدركهم وتأتى على 
معظمهم ولا نترك لهم من الوقت ما يدفنون فيه قتلاهم » فيدعونها فى الشمس سقط 
عليها الطير تنهشها ويأتيها الوحش بزدردها . 
إذا ماغزا فى اليش حلق فوقه عصائب طير تهتدى بمصالب 
ولا تكتمل هذه الصورة إلا بوقوع نساء الأعداء وولدانهم فى الأسر عبيداً » 
أو بهيامهم على وجوههم فى الأرض » أو بهروب الحلائل مشمرات عن سوق نظهر 
عليها خلاخيلين . فإذا عادت القبيلة من الميدان اقنسم رجالها أموال الأعداء وجملوها 
ثلاثة : لشراء الخيل» وللديات » وللااقوات فى الضيافة 
ومال أ كثر الشعراء إلى جزاء الشر بالشر واعخير باخير ولا هوادة فى ذلك » فلما 
حاد قريط بن أنيق عن ذلك ؛ قسرت أبياته بأنه وصف قومه بالجين» 6 قال 
شارح حاسة أبى هام : 
الكن قوجى و إنكانو ذوى عدد ليسوا من الشرفى شىء وإن هانا 
يجزون من ظم أهل الظل مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
ربك م يخلق لحثيته سوام فى جميع الناس إنسانا 
ومن القبيلة إلى الأمة » حيت يتل أفمل التفضيل ل أرقم منزلة وأ كرمها 

إن ليله أحسن من تهارك » 0 


ويقول لك الشاعر بوجيز 


قفن 
لوكان لك أب - وأباه خير من قبيلتك » وقبيلته أكرم من أمتك » وأمته 
لاقل فل 
وهذه الجاسة فى الفخر الحببة إلى النفوس الأبّية ع ىكل ما فيها من غاو وتحقير » 
تلازم شعراءنا على اختلاف عصورم وأجناسهم ومنابع ثقاقتهم وعلى تباين أغراضهم 
وصورهم ما استقل منها فى ذاته وما اتصل منها بخيره حتى تستقر واضحة يينة فى 
شعر المتنى : 
وكيف لا يحسد امرؤ عل له على كل هامة قدم 
3 
ما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شمراً أصبح الدهر منشدا 
3 
وكل ماخاق الله وما لم يخلق 
عتقر فى ممت كثمرة فى مفرق 
ولا تمد مفاخرة المتنبى خصمه أبا فراس الجدانى عن الفخر بنفسه فيقول : 
متى' تخلق الأيام مثلى لكم فتى طويل نجاد السيف رحب القلد 
ويتخذ المجاء فى المصسر السباسى ألواناً طر ف بها المجاء القديم » 
ثم أساوي حديئا فى تصوير اللهجو تصوراً مقذعا شديد التكاية » أو تصوبراً هزليً 
يدعو إلى الرزاية بسحنته من دون أهله وأعماله [لضحك منه » من أمثلة ذلك قول 


بشار فى خلف بن أبى عمرو: 
ارفق مرو إذ حركت نبته فإنه عربى من قوارير 


إعة : 


وفى عبدالله : 
غيل ابى كت أمينا راغا كا على دهره إن الكريم ممين 
ولا تبخلا بخل ابن قزعة إنه مخافة أن. برجى نداه حزين 
إذا جثته فى حاجة سد بابه قم تلقه إلا وأنت كين 


عا 
وقول فى تفضيل دين الفرس + 
اماد لك ىق 


النار عنصره وآدم طينة 


0 
والطين لا يسمو سمو النار 


خدبيوا ا الفجار 


وأغرب منه أن يتهم بشار الزنديق » اتخلفاء والملناء والأدباء بالزندقة ويشفع 
عليهم بين الناس . ومجاء دعبل الذى خافه الكل على مذهب بشار » ولسكنه أقصر 


منه نفس وأرفع لفقل وأصيح لفة ومن قوله : 
خليفة مات لم يحزن له أحد 
ومن قوله : 
ملوك بنى العباس ف الكتب سبعة 
كذلك أهل الكيف فى الكيف سبعة 
وإق لأعلى كلهم عنك رفمة 
ومن قوله : 
تنوط همسر بك الخزيات 
ويقول أبو نواس فى مبجو : 
والله وكنت جريراً لما 
وف جماء الفضل بن العميد الرقاثى : 
أمات الله من جوع رقاشا 
ولو أشمست موتاهم رغيفا 


وآخر قام لم يفرج به أحد 


وم تأتما عن ثامن لم كتب 
كلب 


لأنك ذو ذنب ولس له ذلب 


خيار إذا عدوا وثامنهم 


وتبصق فى وجهسك اللوصل 
كنت بأعى لك من أصلكا 


فلولا الجوع ماماتت رقاش 
وقد سكنوا القبور إذا لماشوا 


والهجاء عند ابن الروبى بعضه على مذهب الأوائل فى الطمن والقذف ء وأ كثره 
ينجل على مظهر جديد فى إخراج صورة هزلية لمهجوه » تجمع بين خلقه وخلقه ؛ 


مما قل نظيره فى الشمر العربى . قال فى مجاء 
عبد يذير على الوتى فيسلبهم 


البحترى : 
حرالكلام بجي شغير ذى جب 


وق الهجاء الختلط بالعتاب : 
جمات فداك لم أسألك 
سألتكه الأليسه 
وفى الهجاء العام : 
دهر علا قدر الوضيع به 
كالبحر يرسب فيه لؤلؤم 


ثم يتناول الصور المزلية ىكل ذى عاهة 


يا صلمة لأبى حفص ممردة 
ترن تحت الأ كف الواتمات بها 
وق أعدب + 
قصرت أخادعه وطال قذاله 
وكأنهاة صفمت. ققاه مرة 
وفى جاحظ المينين : 
تخاله أبداً من قبح منظره 
كانه ضفدع فى للة هرم 
وف وجه طويل : 
وجهك يارو فيه طول 


و1 


ذاك الثوب للكنن 


3 
وروحى بعد فى البدن 


وترى الشريف يحطه شرفه 
سقلا وتملو فوقه جيفه 


ماق متا امراك اخرلاة 


حتى تون بها أكناف. بنداذ 


فاه ركب أن سنا 
وأحس ثانية الها فتجيما 


محاذيا وترا أو بالماً حجرا 


إذا شدا نظا أوكرر النظرا 


وفى وجوه الكلاب طول 


وينتمد التنبى فى الحجاء أسلوب القدانى » و ينفخ فيه من روحه المتية فيخلقه خلقً 


ثانيا » ومن جائه الأخشيدى : 
لا تثتر العبد إلا والعصا ممه 


لايقبض اموت نفس من تفوسهم 


إن العبيد لأنجاس مناكيد 


إلا وفى يده من تتها عود 


و يخصب الدح و يتموقى العصور العبا متوكتاً على معانى الأقدمين » مفيداً 
من ترجمات الحدثين » متلونا بألوان الحضارة الطريفة . ولكنه يفقد فى معظمه ذلك 
الإخلاص الذى كان الباعث على مدح الأوائل للكرام والأقوياء والشجمان » بعد 
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أن أصبح أ كثره أداة تكسب وجر مغنم . فإذا نحن تجاوزنا الفاية منه إلى قيمته فى 
ذاته وقمنا على قصائد رائمة » لم يقل فى الممدوح » وفى الصفات التى قيلت فها » 
وعلى الطريقة التى قيلت بها أفضل منها وأحسن . لاشك أن ريح الجاسة التى 
هبت على الفخر العربى مزالت تهب على المدح شديدة حيثاً خفيفة حيئاً متصلاً 
بدضها يبعض أحيانا » فيمدح الكريم ملكا كان أم وزيراً أو صديقا وكل هؤلاء 
ولدوا من أعلى شجرة ومن أ: بة فكانوا خير من وطى" الثرى وأبمد من ذهب 
رأسه فى السماء وأجملما خلق الله يتقطع دونهم الجال لا يمتون إلى الناس إلا مامت 
المسك من دم الغزال إلى باق جسمه » والناس يخشوتهم قبل أن بولدوا » وأحربهم 
أن يخشوم مادام سلطان الممدوحين يتمداهم إلى الأولياء والأنبياء واللاككة . 
والذى لا شك فيه أيضا أن هذا المدح لم يؤلف المدح المبانى كلد وخ 
شعراؤه معانى إنسانية للمدح سامية تتصل بالممانى التى تفتقت عنها عقول الناس 
وقاوبهم فى أعرق ثقافاتهم وأرق حضارتهم أ كثر مما تتتصل برريح الجاسة الى 
ألمنا إلها. فبثشار الذى ركز مدحه على أصل واحد وطبعه هو التكسبء لا تستهويه 
مناقب ال.دوح ولا تستخفه عطاياه إلا على قدر يوفق إلى اتكثير من المعالى الفر يدة . 
قال فى خالد بن برمك : 

لمسث بكق كفه أيتنى الى .ول أدر أن الود ق كفه يمدى 

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الى أقدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 


» ققد أبدع 


وقال : 
تسقط الطيرحيث ينتثرالحب2 وتفثى متازل الكرماء 
وقال أبو نواس فى مدح الرشيد : 
وإى أبى الأمناء هرون الذى يحيا بصوب سمائه الحيوان 
ملك تصور فق القلوب مثاله فكأنما لم يخل منه مكان 
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وقال فى الأمين : 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنتكا تثتى وقوق الذى ثثتى 
وإنجرتالألفاظ يوم مدحة اخيرك إنساناً فأنت الذى ندنى 
وكان أبوتمام يتكسب بالمدح ككل شاعرء ولكن بإياء يحفظ عليه كرامته . وكان: 
مدحه متدوعا لا يترسم فيه خطة واحدة » قند يستبل قصيدته بالوقوف على الأطلال 
والوصف » وقد هد بالغزل » أو يبدأ بالغرض ثم يتسق فى مدحه انساقً خاصاً حيث 
يمدح الرجل بأتماله ويفصلها تفصيلاً » وحيث يفلى الأعمال بالتفحة الدينية ويدفى 
فيهماكلهما بالمعانى الجردة التى غزرت ف المصر العبا.ى . وفى مدح العتمم بفتح 
عمورية خصائص وفيرة مما أشرنا إليه ومطلع قصيدته : 
السيف أصد قأتياء من الكتب فى حده الحد بين الجد واالمب 
ومعظ ديوان البحترى فى المدح . قتدكان عبا لدال » مدركاً لكثير من انخلفاء 
ويغلب على مدحه الاستهلال بالغزل مع ضمف التخلص منه إلى المدح» وتشيع | 
الأوصاف الجيلة فى مدحه حتى تحسب مدحه تابماً اوصفه » ووصفه تابماً للحوادث ٠‏ أ 
قال يدح التوكل : 
إذا مساعى أمير المؤمنين بدت للواصفين فلا وصف يدانيها 
إن الخلافة لما اهتز منبرها بجمفر أعطيت أقصى أمانيها 
أو قوله : 
ذكروا بطلمتك التبى فهلاوا الما طلمت من الصفوف وكيروا 
فلوان مشتاقاً تكلف فوق ما فى وسمه لسعى إليك المنبر 
ويمتاز امتبى بقوة مخيلته » ومفعوها عنده تجسي مكل الأمور والإقراط فيها حتى 
تخرج به إلى الإحالة . وقد اختص عذهب ف الدح فهولا يمدح أحداً قبل أن يوق 
نفسه حقها من المدح » كا نما خلق لمدح نفسه بالقوة والفخامة والمجائب » والناس 
فى نظره قسمان ء لا وسط يينهما : السادة والكرام والأحرار واملوك ثم المبيد واللقام ا 
والجبناء والبهائم ! ومن أقواله : 
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لوالفلك الدوار أبغض سعيه لموقه شىء عن الدوران 
أوكان لفظك فيهم ما أنزل 1 فرقان والتوراة والإنجيسل 


فبعده إلى ذى اليوملوركضت بالخميل فى طوات الطفلما سعلا 
تأثره ابن هانىء الأندلسى ( متننى المغرب ) فيتحدى الناس والأنباء والملاككة 
ونظام الكون » مع فارق بسيط هو قصر نفسه وعنايته بالافظ أشد من الممنى » فيقول: 
ماشئت لاما شاءت الأقدار 0-5 فأنت الواحد التهاز 
وكأها : 
أنت الذ كانت تبشرنا به فى كتبها الأحباز والأخيار 
ثم ينحط قدر هذه الجاسة عند الشعراء من دون الطبقة الأول » فتستحيل إلى 
مبالغات ممتنمة عقلاً كا هى عند الأولين » وممتتعة ذوقا » فإذا مدح شاعر عظياً ول 
يلق إنساناً يحط من قدره أو ملكأ يتحداه بسلطانه لا يعدم الخمم فى نظام هذا 
الكون قال الأرجانى + 
وما كان إفشى البدر لوكنت جاره لخحسوف يغطى رسمة وسرار 
ولكنه من نور عرك قابس فلا غرو أن لوكى خطاه عثار 
وقال الحلى : 
لوقابل الأعى عدا بسيرا- ولو رآى . ميقا غذا منشورا 
ولو يشا كان الظلام نورا ولو أتاه الليل مستجيرا 
من هذا الشعر وأمثاله صور حسنة لكنها لا تتوافق والمعاتى التىأرادهاطا الشعراء 
مما يربى فى قلبنا الحسرةء ققد كان وضع البدر أنيتلانى اتمسوف؟! كان باستطاعة 
من ققد النور أن يستعيده لرؤية البدر القام ولكن لله فى خلقه حكة ققد أعى قلوبهم 
ينا 


جميما لثلا يغترالممدوح ويتورط فيمر مقبرة » ( وسترى ذلك ) وينشرمن فيها : 


1١1 
الأرض بما رحبت . ولكن لمؤلاء الثعراء فى مدحهم حسنة قتد وفقوا إلى إظهار‎ 
. قوتين مختلفتين فى مدوح واحد : قوة الكرم وتوة البطش‎ 
ويل المدح الرثاء » وهو مدح اميت والبكاء عليه » والماطفة فيه أصدق منها فى‎ 
المدح » للإخلاص الشعراء لمن يرثون » وصدور رثامهم عن الطب وفاء لمن مدحوا‎ 
الاطمما فى نولم فكثرت المدائح وقلت المرائى بالك لا بالتوع » ومن أصدق مرا‎ 
العرب وأروعها وأجممها لقثيل الحزن مراثى : لبيد » والمنساء فى أخيها صخرء ومالك‎ 
ابن زيد القيمى فى رثاء نفسه » وأبى نواس فى نفسه والبكاء على الأمين » وأبى تمام‎ 
» فى ذوى قرباه » وأبى المتاهية فى التزهيد بالدنيا » وابن الرونى فى الحزن على أولاده‎ 
والمعرى فى الرثاء العام إل وكلها عروى محفوظ  إلا أن بعض الشعراء من الطبقات‎ 
الأخر موا بأعزاء عليهم فرثوم رثاء لايقل تفجماً وجمال تصوير عن شعراء‎ 
٠ الطبقة الأول‎ 
+ قال أبوحبال البراء الفقسى يرى إخوته‎ 
أبمد بنى أعى الذين تنابموا أرجى حياة أم من الموت أجرع‎ 
قوسم بهم كنت أعطى ماأشاه وأمنع‎ 
أواك إخوان الصفاء رزتهم وما الكف إلا إصبع ثم إصبع‎ 
: وقال مو يلك المزموم يرثى امرأته أم الملاه‎ 
اعرر على الجدث الذى حلت به أم العلاء قنادها لو تسمع‎ 
أن حلت وكنت جد فروقة بلدا يمربه الشجاع يفرع‎ 


ثمانية كانوا ذَوَان 


فلقد تركت صغيرة مرحومة لم تدر ها جزع عليك فتجزع 

وإذا سممت أننها فى يلها طنقت عليك شؤون عينى تدمع 
وقال أعرالى يرل بنيه : 

أسكان بطن الأرضلويقبلالفدا فديتا وأعطينام ساكى الظهر 

وقاممنى دهرى بنى> مشاطراً فلا تقضى شطره مال فى شطرى 
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كأتهم لم يعرف الوت غيرمم 
وقدكنت سى اعلوف قبل وفاتهم 
وقال المسين بن مطير الأسدى في معن 
فيا قبر ممن أنت أول حفرة 
ويا قبرمع نكيف وار يت جوده 


وقال سلبان بن برمك فى رثاء البرامكة : 


أصبت بسادة كانوا عيوك 
جزعت عليك يا فضل بن يحبى 
هوت بك أنم العروف فينا 


ومن أحسن المرائى السياسية ما قاله أبو الحسن الأنبارى فى الوزير الهابى الذى 


صلبه عضد الدولة ومطلمها : 
علو فى الحياة وفى المات 
كن النا سحولك حي نقاموا 


فتكل على كل وقبر إلى قير 
فلما توفوا مات خوق من الدهر 


زائدة : 


م نالأرض خطت النياحة منجما 
وقد كان مته البر والبحر متزعا 


بهم انق إذا القع الام 
ومن يمزع عليك فلا يلام 


وعز بفقدك القوم الشام 


لحق تلك إحدى العجزات 
وفود نداك أيام الصلات 


ومن مرثية ابن عبدون الفهرى لملوك بنى الأقطس * 


الدهر يفجع بعد المين بالأثر 
فلا تغرنك من دنياك نوها 


ومن مرثية لارندى” يرثى فيها الأندلس : 


لكل شىء إذا ما تم نقصان 
ى الأمورتكا شاهدتها دول 


إن هذه المراثى وأمثالها تتصل برا شعراء الطبقة الأولى انصالا وثيقاً حتى نكاد 
تختلط بها ولا تعرف منها » ومرد ذلك إلى الشعور بالمزن شعوراً قوب بحيث 
هذا الأسلوب امعبرعنه خاقاً لايحتاج ممه الشاعر إلى تجويد صناعة . أليس هومن 


نوع رثاء أبى نواس للاأمين + 


فا البكاء على الأشباح والصور 
فا صناعة عينيها سوى السبر 


فلا يثر بطيب العيش إنسان 


من سسره زمن ساءته أزمان 


طوى الموت ما يننى وبين مد 

وكتت عليه أعدنللوت وسدم 
أو رثائه لنفسه : 

أرائى مع الأحياء حا وأ كثرى 

الم يمت منى بما مات ناهض 
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ولي لما تطوى النية. ناشر 
فل يبق لى شىء عليه أحاذر 


على الدهر ميت قد تخرمه الدهر 
فبعض لبعفى دون قير البلى قبر 


أو فى فلسفته العامة التى حسده عليها أبو المتاعية : 


أرىكلحى هالكاوابن هالك 
فقل لغريب الدار إنك ظاعن 
إذاامتحن الدنيا ليب تكشفت له 

ومن لوع أبى تمام فى قوله : 
كذا فليجل المطب وليقدح الأعر 
فتى مات بين الطمن والضرب ميقة 


وذا نسب ف المالكين عريق 
إلى منزل نافى الحل سحيق 


عن عدو فى شثياب صديق 


فليس لمين لم يفض ماؤها عذر 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


ومن نوع مرثية ابن الروى لأبنائه ومطلمها : بكاوك يشنى ... 
أوليس هذا الثعر ينبع من ممين عميق القرار حيث تبطل مقاييس العقل 
فى الصالح والطالح والذوق فى الجيل والقبيح والأخلاق فى النفم والضر فتشبه قول 


ألى نواس فى الجر د 
من لطفها فكائها 


وقد خة 
ثم أثرما * 
وبلغت ما بلغ امرؤ 
أو قول ابن الرومى * 
وندامة ‏ كحقاشة: النقفس 
لنسييها فى قلب شاربها 
وتمد فى أمل ابن نشوتها 


بشبابه 


بقايا يقين كاد يذهبه الشك 
فإذا عصارة كل ذك أثام 


لطيقة عن" الإدراك باللمس 
روح الرجاء وراحة اليأس 


حتى يؤمل مرجع الآمن 
فك 
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أو قول المعرى : 
غير جد فى ملتى واعتقادى نوح باك أو ترنم شادى 
صاح هذى قبورنا تملا" ال القبور من غيد عاذ 
إن هذا الرثاء » وما سكب حوله من بكاء , وما تبعه من حم وأمثال هو الرثاء 
العربى وهوالذى بسمو به شمرنا إلى مستوى عال من آداب الأمم الأخرى التى لم تقل 
فيه بقدر ما قلنا ولا أفضل ؛ وعلى هامشه مراثى صناعية لا بد من التنويه بها 
والإشارة إلبها . 


فإن بعض الممدوحين» وقد سموا عن الناس وتحدوا الأولياء ووقفوا حركة الكون 
موتون» وأغرب منموتهم أن فقد مثل هؤلاء خسارة جسيمة لثن خفيت على الناس » 
ما كانت لتختنى على الشعراء وهم مقوموهاء ولكنهم تجاهاوها . فتاريخ الأدب 
يخبرنا أن كثيراً من الممدوحين لم يرث وإن رى فلندح خلفه ولربما مى كرام 
هذا الف » أما الذى رثى منهم فرثاؤه فيا مدح به بعد إضافة تولى وقفى نحبه » 
فنهدم بنيان قوم » وتصدعت جبالهم » وخمدت شهبهم » وحرمت نساؤم على رجاهم ٠‏ 
ولا تخلومرائى أى تمام من هذا الضرب ٠‏ ققد استهل مرثيته فى الطومى بقوله من 
لا يبى على الطومى لا عذر له ققد توفيت الآمال فيه؛ وتوقفت حركة الكون بمده 
والأصح تعدا 


مضى ظاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتبت أنها قبر 
عليك سلام الله وققاً فإننى رأيت الكريم الحر لين له عبر 
فوايحباء ! أيطاب منا الاعتذار » وهل هذا وقت بكاء على الطومى أو وقت 
اعتذار لصاحبه » ونحن أحوج ما تكون إلى إحياء الآمال التى تونيت وتديير حركة 
التكون التى توقفت » أمّا إذا لم يكن قد وقع شىء من هذا فإتنا نطلب من أب ثمام 
أن يمتذر إلينا ويلح فى الاعتذار حتى نصفح عنه ققد جعلنا ممشر الأحياء لاكرماء 
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ولا أحراراً » وإلا كنا متنا وتمتعنا بريع سلام الله الى وقفه أبوتمام على الييت 


التكريم الحر . 
ما استقل أبوتمام بهذا الشرب ولكنه يثل فيه شعراء كثيرين سبقوه إليه 
ولحتوا به فقال قائلهم : 


ألا لبت من شاء بمدك إنما عليك من الأقداركان حذاريا 
ومنهم مروان بن أبى حقصة الذى رثى للهدى : 
لقد أصبحت تختال ىكل بلدة بقبر أمير الؤمنين القابر 
ومنهم عمران بن حطان الذى رثى أبا هلال مرداس : 
أتكرت بمدك ماقد كنت أعرفه ما الناس بمدك يا مرداس بالناس 
وقول الآخر وقد ساوانا بالأموات بعض مساواة : 
والوت نقاد على كفه جواهر يختار منها الجياد 
هى طريقة مدح رجل بالحط من قدر الرجال والقبائل والأمم » وتحدى الأولياء 
والأنبياء ولللائكة ونظام التكون » ورثاء ميت بذم الأحياء جيماً . يضاف إليها 
عند بعضهم مأ يتخيله الشاعر من واقمة حرب بين لوت واليت والرانى » فالوت لم 
يقدر أن بوارى من اليت سوى جسمه الذى أصبح قرى له» بعد أن كان يقربه 
بيثث القتلى » والراثى بود لو يفتديه بحياته وقومه وماله فيرفض الموت » فقرتاح 
حوافر الميل ويطمئن سكان اللى الذينكان يغزو بهم ء وى نهاية الأمر يدفم 
الشاعر الرثى إلى الله والللائتكة ليفساوه بالرحجة و يطلب له الطر ليبرد ثراه م 
يمتاز الرثاء العربى الذى قيل فيمن أحبهم الشمراء أحياء وحفظوا لهم جميل 
الذكرى أموانًً ؛ بوصف اللوعة ثم الحزن ثم الأمى و بتصوير الوت تصويراً جميلاً 
منتق مز يدا بعد انتزاع مادته الحسية » وما فية من تافه ومبتذل وقبيح » و بإبداع 
الث الأعلى -- وهوما تفودق فيه المرب لأخذم بالك والأمثال ولانطوائه على 
المانى الجردة ‏ فكان الوت تهديداً ذائماً للحياة ممزوجاً كل لذة من لذاتها » أو 


ك1 
فمَها لجيع ما يصل الإنسان بالحياة » وكان الفجر الوجيد الذى إطلع من ورائه نهار 
كامل أبدى لا مساء له » أو القارق بين الإنسان وسائر الخلوقات فهو يعرف اموت 
و تجهله ؛ والفضيلة السلوانية التى تاوى بين الناس الحزانى والمموزين والمرضى 
الموجعين والعقماء الموسرين » وكان دستوراً للحياة يحك به المرء على قيمتها ء فينقم 
حيانه التى يجب أن يحياها هديئة مريحة ليقام نومته الأخيرة حنيئاً مرتاتا عر يا » 
هذه الراثى وغيرها فيا ييقصل بها من الحم والأمثال مالم يخل منه الشمر العربى 
من جاهليته ححتى اليوم » جملت المُثل متينة متسقة ميقة طريفة » تقوم على فاسفة 
الحزن » وتحتاج فلسفة الحزن إليها » ويشذ عن هذا الرثاء ما قاله الشعراء فى بعءض 
العظطاء قولاً حاو عليه حملاً » قر يؤثر فيهم النتى » ول برعهم اللوتءومم عندما رئوا 
عظلياً من العظلاء اعتمدوا الصناعة أ كثر ما اعتمدوا العاطفة خجاء الرثاء صورة صادقة. 
للمدح ليس فيه من الموت إلا بمقدارظلكلات : تولى » وققى نحبه » و برد الله 
بعض صور الجنازة والقبر » وبعض الصور المعنوية . ويضمف الرثاء 
العربى بوجه عام » فى المذهب الموضوعى حيث يتناول الشاعر المرثى عقلاً وقيً 
قبل اموت » وجيفة وهيكلاً عظمياً بعده » والتنوع فى الأعمار والزمان والمكان » 
بماهوفى صمي الذهب الموضوعى . 

وفيا عدا الدج » والفخر أوله» وارثاء آخرهء ثم الهجاء الذى هو عكسكل 
هؤلاء » وعلى الطريقة المتقدمة » لا يمثر الباحث على صور أناس عديدين واضحين 
فى الشعر العربى ينؤلف منهم مجموعة يعرضها فى معرض البشرية . لاشك أن لدينا 
صوراً قوبة متباينة الوضوح + لسكثير من الشعراء أنفسهم » لا يغض م نكفايتها 
عرضها فى امعارض الدولية التكبرى » كصور ممق الماهليين » و بمض الأمويين» 
وأ كثر المباسيين » فا أجملها صورة اعرىء القيس » وتأبط شيئاء وأبى نواس » 
وأنى المتاهية » والمتنى » والمعرى » على سبيل المثال لا الحصرء إلا أن الناس 
الذين تناولم هؤلاء الشعراء وغيرمم بالمدح والرثاء والحجاء لم تكن صورم قوية ولا 


م 


لدانا 
متميزة ولا واضحة كا هى عند غيرناء ولمل الشمر الجاهلى ألصق صورة بحياة 
الجاهليين» فتد تغسنى شعراؤه بأفراحهم وأحزانهم وشادوا بمفاخرم وزينوا طبيعتهم 
فكان عاملاً قويًا فى الرق . أما بعض التأخرين قتصر مدحه على الكريم إضرب 
على يده بالقصيدة لتدر بالدرهم » وكان يغدق عليه العطايا فيصرفه عن الشمب + 
قصار أشهز ما وضل إلينا من حياة :الناس - الشعراء - عحصوراً فق شبه طبنة 
أرستقراطية من المظلاء والأدياء : وطلب التناس اللذة الفنية فى الثناء أ كثر 
ما طلبوها . ومن يقرأ قصص الغناء والمفنينير المجب العجاب . مع أن الإنسانكان 
شفل الآداب الشاغل فى جميع المصور وكل الأماكن وسائر الأمم » وامل مرجع هذا 
التقص إلى إهمالنا الملاحم وامسارح التى أبدع فبها الشعراء الأجانب وأغنوا ولدوا - 
مثل هذه الصبية التى وقعت فى أذنها كلة لحب أول ما وقتء لفق لها قلبها» 
وتوردت منها وجنتاها » وخفت بها فإذا تزوجت لم تحب زوجها بالندر الذىكانت 
تريده » لأها لا تقوى على عزل امب عن شىء من القصص » وإذا أصبحت أما 
وهددت فى ولدها حفزتها غريزة الأمومة إلى النضحية بكل ثى: فى سبيله من أمثال 
ذلك ميروب فولتير فعى أم » وكل من حوها من رجال ونساء وأحداث لاشفل 
لم فى أقواهم وأفمالم فى حركاتهم وسكناتهم سوى استفزاز عواطف الأم فى نفس 
ميروب حتى يتلاق أقصاها بأدناهاء ويعلو قرارها سطحهاء فإذا ترما ... 
وقابلها الفتى الشهم والرجل الحنك ء والشيخ التهدم جسده السالم قلبه » 
ما تشمر تجاههم وكيف ثقف منهم ؟ ثم هذا البيت الذى جمع بين مأذات الحياة 
وبين آلامما فى الولادة والزواج والموت ء فإنه عالم لدرأة مستقل ع نكل عالم» 
ثم هؤلاء الرجال الذين خلقوا مشعلا لاناس يبتدون به إلى الدين والحضارة 
و أو فطروا قادة فى الاختراع والاكتعاف والسياسة » أو برئوا لغة للناس 
ينتقون خير أحاسيسهم وأعمق أفكارمم وأنبل عواطفهم وأجل ما فى طبيعتهم 
وينظمونه على أساس جميل مثالى خيالى عبقرى » يحبب المياة إلى الناس و يجملهم 


1 
أ كثر إنسانية » تم هولاء الرجال الذين يا باون نهم كالذين يتممون قطيماً من القطعان 
لا يفكرون ولا يشعرون و إلا يميشون يتفكير الناس وشعورهم » أو يريقون عرقهم 
فى سبيل لقمة اليش . أو اليتلى الذين لاتقع المين عليهم حتى تشعر أمامهم بأنهم 
ياوا نهم مى السالة لدان و والقبل» أو الذين ايمر ول سجس اليا لايق 
أنفسهم و إذا اتفق وتمنوا تنم حرموه عدوة نسة » لأ اله ما منديم هذا الثم 
إلا حا بهم . أو الذين خلقوا ليأكلوا ويشربوا وعوتوا . ثم ينتقل الأدب من 
الأفراد إلى الطبقات فيسو اللوك والأشراف والتوسطين والصعاليك » وإلى لمن 
فيصف العلماء والبياسيين واتقدم والهال والفلاحين » ويل أخلاقهم وقسيات 
أدعياء الدين والعلم والشرف والسياسة والشواذ وامجرمين » ويتفتن الأدب فى تفسير 
ك الساعات التى تعترض الواحد منهم فتلونه بلونم الخاص وتحيله شخصياً الوبق 
نفسه بئفسه . ويسجل الشمر أقوال هؤلاء مم وحركاتهم وسكناتهم فى 
منازظم وم كلهم ومشار يهم » وبين أصدقائهم وأعدائهم » لأن العام الداخل شديد 
الصلة بالعالم المارجى وقد لا يدرك الإنسان ويوضح ويشرح إلا بظاهرة من 
ظواهره المارجية ء ولا تفقد هذه الظواهر الإنسان طابعه الإنسانى » فإن فيه 
من الوشائج ما يشده إلى الجاعة الإنسانينة ماضيا وحاضرا » شرا وغربا » 
جاهلاً ومتملاً »كافراً ومؤمتاً . وعكذا يرى أحدنا بطلاً من أبطال شكسبير 
وراسين وأييسين إل فيلق فيه عشرات من أهله وأصدقائه ومعارفه » ممن 
عايقهم وقرأ عنهم ومع بهم» كا لق الألان فى شكسبير شاعراً أمانيا وكا لق 
اليابانيون فيه شاعراً يابانيا » ولم يكتف شعراء الللاحم وللسارح والقصائد القصيرة 
بالتصوير والوصف والتحليل » فقد نشدوا للإنسان مثلاً أعلى هوغير شهوة البطن 
والجنس » فى أفراده وجماعته» بين طبقاته ومبنه » لخفزوه أول الأمرء إكى القوة 
والشرف » ودفموه إلى التعة والزيفة » ثم تحروا سر العظمة على اختلاف أنواعها 
وتدرهاء وأذاعوها فى الناس ليمظمواء لخنقوا رجالاً لا أشد منهم فى تلبية الواجب » 


للا 
ولا أنشط ارد مكروه + ولا أبلخ عظمة إنسانية ‏ من أدب القرن السابع عشر 
فى - ومن الشفراء من يعم نفسه ذائداً عن حقوق الناس وياق فى سبيل 
تحريرجم من رق العبودية فى اللملكية والسياسة والمقيدة ؛ السجن والتشريد والوت » 
فنظهر الثل الإنسانية : الحرية والإخاء والساواة أول ما تظهر على أيدى الشعراء» 
ويشعركل إنان فى مشارق الأرض ومقاربها أمام هذه الثل بما يشمر به عند 
ا نطلاق الهم و بلوغه الحدف ثم باهتزازاته المديدة قبل أن يتوقف . ومن الشعراء 
من بغوص فى شعره » على عمق أعماق النقس فيجد الإنسان فيه العرة والنقيصة» يرتم 
من كل ناحية » بالشهوة والكبرياء » ويتعثرء فى كل ساعة » بالحسد والنميمة » 
ويتهافت » بملء قواه»ء على الدناءة والقبح والسخافة » ويقردى به جميع ذلك إلى 
اهاوية فلايكفر به ويشنع عليه أو يجفوه ويعافه» بل سرعان ما يعد إليه يده فينيضه 
و يوقفه على قدميه وجعله يستمر فى طلب امير لاناس » وهو أشبه ما يكون بالشمس 
تقع على مستنقع ونظل حارة جميلة سامية . وعندئذ يكشف له الأدب عن مصدر 
السعادة فلا يلقاها فى المقل والقلب بل فى التسامح والتجاوز والتضحية ٠‏ ويتناول 
النضحية بالعالجة والغاية والقدر ؛ ويجرء بحث التضحية إلى بحث فى المدل » فياوح 
أن لا عدل فى عام ملى» بالجوع والجهاد والبغض » إنما المدل فى عير الإنسا ن كانت 
من كان : فى قصور اللوك والموسرين وفى الأحياء الفقيرة والمواطن الماملة وى 
مالظفنت البشرية من اللا وينساق من السمادة إلى الوجع ذلك الألم الذى يحد 
من سعادة الناس ويجمع ينهم على اختلاف أجناسهم وأعارم وأديائهم ما يجمعه 
املح على موائد طعاميم : فيءالجه بالرحمة » وهكذا يصبح الشمراء ‏ ولا علاقة م 
باللاحم والمسارح - من أمثال دى قيتى » وسوللى بريدوم » وفرسوا كوبة » 
ودى ليل؛ وغيرم: من أسحاب المذاهب الفلسفية يعتمدكبار النلاسفة على مذاهبيم 
فى تفهم فلسفتهم وتغهيمها . خلوا القلسفة إلى شعر» والشعر إلى فلسفة . وستبدّل 
مذاهب امل فى الشعركا رأينا ء وسيقوم فى طلب المديد منها شعراء 


دلا 
دائنا كل طريف ثرى رائع لأن الإنسان لن يتفد درسه ء وهو أشبه مايكون 
بمستودع رحب مغلم مملوء بالرياش السكثير والأثاث النفيس وامتاع الثين . لا يظهر 
منها إلا بمقدار مايكون النور الموجه إليه شديداً ونافذاً وقابلاً لإضاءة ما يظير 
ويشتقر» وحتى الآن ل تل المعرفة بالعقل الواعى » دك من العقل الباطن والقلب 
والمبقرية وأثر الدين والثقافة والحضارة فىكل منها . ولوكان العم أو الفن أوكانا 
مما قد انتهيا إلى قرار فى أحدها » وليكن الحب وهو شىء مما فى القلب وكل الناس 
يعرفونه ويشعرون به لكنا أقفلنا قصله وكتبنا فى آخره : انتعى . ولتكننا ان نفمل 
قبل أن يبلغ لمثال فى الناس حداً ينتزع بمده الفرد من فرديته والجاعة من ييثنها 
والأمة من إطارها فيمزج ينها ويصل خواطر بعضها ببعض » ويوقع على قلوبها 
نغهات واحدة فتلتتى الإنسانيسة منساعة إشراق الشمس عليها حتى ساعةمغيبها عنها . 
ة فى مشارق الأرض ومفار بها » يحطمون فوارق الزمان والمكان » 
من البشرية خير مافيها من حس وفكرة وعاطفة ؛ وويصطفون من الطبيعة 
أحسن ما فى جمادها ونباتها وحيوانها » ويصبو نكل ذلك فى قالب الفن بجماله 
ومثاله وخياله وإامه » فيبدعون للإنسانية عوالم اجتاعية - ول ثرّ عبقريا صوكر 
فرداً - مما نجده فى الجهورية لأفلاطون » والفردوس الفقود لملتون » والتكوميدية 
الإلمية لدانتى والشاهنامة للفردوسى » وأسطورة المصر هيجو وقصائد دى ليل التى 
اختصر فيها أمة من الأم » وتار يما من التوار يخ » ومذهباً من المذاهب عاش الناس 
لأجلها ومانوا حوطا . 

اقد وان كارليل بين شكسبير وبين إمبراطورية إنجلترة فى المند فوجدها 
لاتمدل شكسبير . وقال الفرنسيون : إن نحن أضفنا موليير إلى راسين خلقنا 
شكسبير عظياً 78 وأجع النقاد على اعتبار النفسيات نصف الأدب ‏ والقرن السايع 
عشر الفرنسى وقف شمره على النفس البشرية - لأن الشعر فى نظرم عخز نكب 
بماوه بأصدق المستندات التى وصلت إلينا عن الطبيعة البشرية . 


مذاهي هذا الشعر 


رأينا شيا مما فى بعض الغزل والوصف والمدح » من الشمور بالحس والقكر 
والعاطفة » وما عليه من مظاهر الجال والثال » وما فيه من أثر الميال والإهام » 
فيطيب لنا أن نعرف على أى المذهبين : الذاتى أوالموضوى ند نظمت ١‏ 


. أ كان شمراؤنا ذاتيين ؟.‎ ١ 


قوام الذائية وقوف الشاعر أمام الحب والطبيمة والناس » بين جدبيه قلبه وفى 
عينه قلمه » يخفق الأول فى امرأة هويها » وطبيعة ضاع فيباء وأناس أحبهم وأبفضهم» 
يخذق فى هؤلاء أو فى بعضهم فتتولد فى نفسه الشواعر التافة التمددة التجددة » 
ينظ قلمه من بينها أعمقها وأوسعها وأندرها » فإن لم ينجح فيها طبع ماشمر به بطابعه 
الشخمى فيجىء شعره صورة صادقة لخياته كأنما هواعتراف أرتجالى بلذاته وآلامه» 
لا يمنيه أن يرتيها له الناس حسنات أوصيثات 6 ماذآم دبوان شمرة فى نظره وح 
علبعه لا قبل له به ولا يختاف فيه عن السجل الذى يعلقه الطييب على سر ير المرإض 


فيه درجات حرارته بين عافية ومرض ومرض وعافية . 

ولا يعدم الشاعر الذاتى أناساً يتذوقون شمره ٠‏ ها دام للناس حواس وعقول 
وقلوب تتصل فى قرارتها بما للشاعر » ويقفون موقفه ويشعرون مشاعره » ولكنهم 
لا ينون بها عنابته » قإما أن تكون فى بدشها ونهايتها شاحبة ضثيلة لا يتبينونها » 
أو فى عنفوائها وشدتها نامية صاخية لا يتميزونها » و إما أن تكون قلوبهم منحرفة » 
أو الواتف التى خلقت تلك المشاعر لم يقفوها بذاتها قم يشعروا يآثارها كلها » 
وم فى سائر هذه الحالات ليسوا أدباء يستمدون الفن الذى ينقيها ويصبها فى قالب 
لجال والمثال واليال » ويعبرعنها بالأسلوب الذى يبرز خصائصها متجمعة متألفة 
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. والناس فى سائر هذه الحالات أو بالرغ من سائر هذه الحالات يستطيعون أن يتذوقوا 

الشعر الذاتى على اختلاف قدره وعلى اختلاف الحظ الذى قسط لهم - 

أما العرب فقد فهموا من الشعر الإنشادء وفهم المستشرقون من الإنشاد الذاتية 
ققالوا : العرب ذاتيون لا موضميون » هذا الرأى لا يخلو من حمة ‏ ولكبها لبت 
كل الصحةء فم شعراء الجاهلية - خلا رهير والبشكرى -- لا يخرجون عن 
ثلاث : ذواتهم وحبيباتهم ومطايام . فلازمتهم الذاتية ملازمة شديدة متقار بة» 
ولوأن موضوعاتهم تفرقت وما جعتهم يينباء لتكانت ذاتيية الواخد منهم مستقلة 
الاستقلال كله عن ذاتية الآخرين وانسلكوا فى سلك شعراء الذائية للأم الأخرى » 
فالواحد من الجاهلى ذانى بالنسبة إلى الأم الأخرى » ومموعهم ذانى بقدر . وأكثر 
الشمراء الذين جاءوا بمد الجاهليين وقالوا فىأغراض أخرقرنوا الذاتية بهذه الأغراض . 
فوصف المثاهد فى الغزل والطبيعة والناس باعث على تببيج الشعور الذاقى وإظياره 
للفخر والمدح والمجاء » والقول فى المرويات والمعقولات مثل القول فى المشاهد لا يأنى 
ذكرها بجرداً من الشمور الذاتى » فيكون ذكر الوقائع من أجل الفخر أو الحجاء » 
وذكر المسكة على سبيل المدح أو الرثاء . ثم يتقدم بالذاتية المربية المصر ويختاف 
المصر و يتعدد الشمراء فنظرر وتتضح فى شعراء وقفوا شعرعم أو قسطا وافراً منشعرهم 
على ذواته م كغزل حمر بن أبى ربيمة ‏ ا مادى ‏ وغزل جيل بثينة المذرى- 
وعبث أبى نواس ء وطبيعة البحترى » ووصف ابن الرومى » وزهد أبى المتاهية » 
وكير التنى » وتشاؤم المعرى + 

كل هذا ذاتى وفمعي الذاتية إذا استخلص من بقية شعرعم : فالشاعر من هؤلاء 
عثلذاته لذة وألما فى عالم صغير لا يتعداه إلىغيره من عوالم الناس فى ملاذهم و لاعهم» 
3 أجباهم المتعاقبة وأمصارهم امتباينة » ويسرف فى ذانيته هذه يريد أن يشفل 
العالى بها . 
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ثم يتتتدى بهؤلاء العغطاء شعراء الطبقة الثانية » فيشاركونهم على قدر » الشواعر 
الذاتية » فلا هم يرقون إلى المرتبة الأولى ٠‏ ويضيعون على شعرائها تفردم . 

من ذلك أن كثيراً من هذه القلو بكانت تتوافق نبضاتها كأتما:هى تخفق على 
وتيرة متشابهة أو متقار بة » لنآ لف أسحابها على الحب » والطبيعة:» والناس وتضامنهم 
فيا تبعث عليه فى الهس والقكر والماطفة المتولدة عنها » كالشمور باللذة الحسية فى 
لفزل المادى » واذة الحرمان فى الفزل المذرى » والباعث على الجال فى الطبيمة » 
والداعى إلى المثال فى تصال الممدوح وعيوب المهجوء وهى مع كل ترقيبا بالثقافة 
والحضارة العباسية لم تقطع صلتها بما قبلها ؛ ولمل إغازة سائر الشعراء علىهذه المشاعر 
التى أأبدعها الذاتيون ومزاولتهم بها وجملها مشاعاً بيهم أفقدها بعض لخصائصها الفردية 
واطف حرارة الحياة المضطربة فيها . ثم إن يعض المواطف الأخر شمر به الشعراء 
كا شعر بكل إنسان على حظ من العاطفة والثقافة ولم يعنوا به فى ذاته بل أضفوه 
غلى أسباب خاصة » بزمان خاص » ومكان خاص شفلت من شعرمم أ كثر 
ما شغل » فلما زالت هذه الأسباب الخاصة ضؤلت الذاتية فى مخلفاتها الشعرية . 

وهكذا تجد معفم الذائية المر بية مفتقراً إلى الاختلاف والتعدد والتجدد ؛ وما هو 
موجود فيها ( خلا امرى" اليس وأبى نواس وابن الروى » ومن إليهم ٍ ناج إلى 
العمق والسمة والندرة » بعوزه هذا القم الى يصوركل هذا تصويراً فذا لايشارك 
غيره موضوعه و يشيع فيه . ولا أدل على صدق ما نذهب إليه وثبوته من أمرين : 
أوهما ضآلة شخصية الشاعر فى مجوع شمره - واضطراب زمانه وشحوب مكانه 
وضياعها فى غيرها من شخصيات الشعراء الذين حأكوه أو حأكاهم ء فار با تلبسه 
جلد شاعر » ونقدمه عصراً » ونسكنه مسرا فلا يلحق به ضي أو ضرء واربما تحذف 
أسماء الناس والوقائع والبقاع من قصيدة له وتلق بها بين غيرها من نوعها فنضلها إن 
لم تفقدها إلى الأبد » وقد مر بنا أن ديوان الشاعر الذائى هومن حياته ماهو سجل 
الحرارة من المريض ٠‏ وثانيهما : ضمف النغمات الشعرية التى تخفق فى أعماق القاوب 


كمل 
وتتجلى من أنوارالسموات وتنبعث فى ظلمات القبور فقرن فى حنايا الناس وتنةاهم إلى 
عوالم أعمق وأرحب وأغرب من عالهم ‏ فى الصوفية العربية نقمات روائع من 
هذا الثم رغفل عنها النقاد حيناً ‏ ولو أن الذاتية المر بية سارت بخطى مستقيمة 
التى تفرعت عنْها الذاتية العالمية 


ت إليها . 
وقصارى القول إن بعض الثعر العربى ذاتى بنفسه غير ذا ىكله إذا قيس بغيره 
فى قصيدة فيكتور هيجو «الصلاة الشاملة6 حب وطبيعة وأناس » وفى بحيرة لامارتين 
هيام ؛ وفى ليالى موسه غرام » وقى موت ذنب دى فينى كفران » وى كل من هذه 
القصائد ذا 


بة لا يشبه هيجو لامارتين ولا ينقض موسه دى فينى » ولا نشبه الذاتية 
الفرنسية الذاتية الألمانية » وأنت لا نضل غاعراً من هؤلاء الثمراء؛ ولا نجد 
شاعراً يغنى عن شاعر» وكلهم على مذهب واحد . 

؟ - أكانوا موضوعيين ؟.. 

من مميزات الموضوعية تكران الذاتية والارتماء فى أحضان الجاعة » يمنى الشاعر 
بدرس أمة من الثم » وطبقة من الطبقات » ومبئة من اللهن ٠‏ و يأخذ نفسه بتفهم 
خصائصها الناججةعنأثر الجنس والبيثة والدينوالحضارة إل فيها » ثم يستخلص] كرم 
عواطفها أو أخسها وأجمل زينتها أو أقبحها وأسمى معانيها أو أسخفها وأبمد ما يمتد 
إليه خيالها أو أضيقه » ثم ينظ فيها ملحمة هوميروس وأنشودة رولان » 
ومسرحية : كهمات شكسبير وسيد راسين » ويختصرها فى بضعة أبيات : كالفرندة 
لدى ليل » أو يلخص طبقة العوزين : كا كثر شم ركوبه » أو طبقة الدهماءكمظم 
الشمز الرومى » أو طبقة العواذء كمض ,الثمر ‏ الإتجليرى عفان أنت قرأت هذا 
الشعر قد تهتدى إلى شاعره » ولكنك لن تبتدى منه إلى ذاتبته وزمانه ومكانه » 
فا شعره بسجل لحياته الخاصة كا هو المال فى الذاتية 

وإن أنت قرأت الثعر العربى وجدت معظبه 


وتصويراً وما يجتاج إليه 


ئ/ا16 

التقش والتصو برمن الزينة والبهرجة » ولقيت أ كثره حدوداً مضبوطاً » ولمل عرد 
ذلك إلى الس الذى غلب عليه » و إلى اصطناع التجر يد قى عواطفه وأفكاره 
وهو الاقتصار على وجه من أوجه الأشياء قيسلط الشاعر التور على ناحية فيرى 
أ كثرما فيها واربما كل مافيهاء ولك ن لات ليطهذا عيبه ققد يكو نالنور شديداًبحيث 
يجعله لا برى ما فيها كا يجب أن يرا و إن رآه أحَنى عنه ما وها و إلى التآآاف 
فى هم ججال الشعر ومثاله وخياله ٠‏ و إلى الاغة التى تمبرعن هؤلاء جميماً فقد كانت 
فى القديم صوراً فقلدها المتأخرون وأغرقوا فى التقليد » فازدان شمرنا بالصور . 

ورغ العناية التى أولاها شمراؤنا موصوفاتهم وصفاتها لاينلكون فى سلك 
الوضوعيين بمقدار ما امنجوا بالذاتيين » فهم ما بروا من الذاتية يوماً من الأيام » 
فشعرهم فى الغزل والطبيعة » والناس ما شاهدوه منها و إن تكن ذاتية على قدر؛ وثم 
على اختلاف أجناسهم وأديانهم وثقافتهم لم يعنوا باللوضوعية عنابة الموضوعيين فى 
تفهم أثر الجنس والدين والثقافة فى الأمة والطبقة والمهنة وفى الاستشعار بمشاعرها » 
بل قمدوا عنها وتركوا لإلهامهم أن يوفيها حتها فتكان الإلهام الذى لمع بين أيديهم 
كوميض البرق متقطيا لا يرون على نوره الأشياء كلها مكل نواحيهاء ولا يدركون 
مؤثراتها وآثارها ولا بشمرون أمامه بالأشيا فى جميع الششرابين التى تصاها بالحياة 
وتخفق فيها . لقد قام منهم من بلغ جواهر الأشياء بالمقل ومن سما إلى روائع الأشياء 
بالقلب » إلا أن الطريقة القديمة التى اتبمها ضيقت عليه أفقه » وضيعت عليه وحيه 


أو شيئاً من وحيه . 

وفى الأغراض التى تناولها الشاعركان بر بها ليعالجها أشبه ما يكون برحلة فراشه 
منه بشاعر موضوعى أحب هنداً فرأى فىكل هند الأنتى » فوصف ما يلقاه بين 
يديها و بعيداً عنباء فل تكن صورتها كاملة مستقلة ٠‏ فغابرة لبثينة الأنتى الأخرى » 
أى لم يكن عندنا هند و بثينة . ثم خرج إلى ظاهر البلد فى الر بيع ٠‏ فأيجبه الروض 
فأجرى الذهب ف نبره وكا أرضه حبر صنعاء . وأقام الطير على شجره خطباء ي أى 


م16 


ل نعرف هذا الروض ولا تجد فرقا يبنه وبين رياض الشام ومعسر والأندلس . م 
مد ح كر يما فوصفه وصفاً معني خاءت صورة التكرم العربى ولسكنها لا تنى' عن 
الممدوح ولا تعرفه » أهو معاوية وهرون الرشيد أم أبو دلف أو اللصيب . 

وتعوم هذه الفراشة على بمض الأدب الحديث؛ فترى أجنحتها على قصيدة شوق 
فى أرسطوء وقصيدة حافظ فى فناة اليابان » ومقال المنفلوطى فى المر ية » فإن قطة أليفة 
من الحيوان الأليف الذى بولد فى البيوت ويعيش بين الأرجل ء تستيقظ صباحاً » 
وتود قضاء حاجة هاء لثلا تضرب » قتلقى الباب موصداً دونها فتعود تتمسح برجل 
النفاوطى وتموه . . . فينشثى' عنها مقالاً طويلاً تنا يجملها فيه تطلب الانطلاق 
وتلح فيه فى طلب الحرية ؟ كما قيمة المواطف والأفقكار فى تببيج المشاعر أ كثر 
من قيمتها بذاتهاء والجال زينة لثىء لا لذاته » والمثال» ولاسياى الحكم » من 
المعتولات التى لا تنتاز بها أمة عن أمة فى الشعر إلا فى الجموع » وما ألقاه الشاعر على 
الغزل والطبيعة والناس من صوركان صفات لها » أو ليست ها دون سواهاء 
أو لا يمكن أن تكون لا . وفى جميع هذه الحالات أعوز الشمر التنظيم ٠‏ فيو وإن 
زة ء إلا أنها أشبه ما تكون بالآنية الختلفة والطرائف البثوئة 

ولسكنها مبعثرة غير منضدة وغير موضوعة فى أماكنها فلا تسمى موضوعية . 

ولا يسمى موضوعيا مالم ينظم فيه شعراؤنا فى الأعم والطبقات والمين» منالملاحم 

والمسرحيات والقطوعات . لقد قال قائلنا : « ليس ف الثعر العربى الذى بأيدينا 

ملاحم بالمعنى العروف ولكن ليس ممنى هذا أن الشعر العربى لم يشتمل على هذا 
٠‏ الطراز من الشمر . . . والأرجح أن هذه الأشمار قد نظمت ثم ققدت ء لأنءكان 

للعرب مواضيع للملاحم مثل حرب داحس والقبراء وحرب البسوس » ٠‏ 

قلنا: فا هو الأثر النى يرجح أنها قد نظمت وما ع الحجة التى تبرهن على 
أنها قد فندت من بعد ؟ أومأ هو الأثروما هى الحجة اللذان لا برجحان ويبرهنان 
على أن هذا الطراز من الشعر لم نعرفه فى يوم من الأيام » وأننا قد -جهلناه جم لكله؟ 


كان فيه روائع 


للا 

وليس وجود الموضوعات قينا بإيجاد اللاحم أويكون عدم الأسلاك ذوق الأرض 
حجة وجود التلغراف اللاسلكى ؟ 

وقال قاثلنا ‏ إن العرب لم يعالجوا المسرح لأن العرف حرم ظهور المرأة 5 
القحريمكان وازعاً فوقف الشعراء عند الحرمات » وف ذلك قولان : فندكان لنا 
اللرأة المكم والنشدة والندعة والساقية وهذه المرأة دخلت الأدب العربى دخولة 
متشايباً بقدر لم يتوفر ها فى الآداب الأخرى » فى حين أن الرأة فى مسرح راسين 
ئل اثنتى عشرة امرأة لاثنى عشر حباً مختلقاً » فا كانت حيلتنا فى السرحية 
الثالثة » إذا سلمنا أن الأولى جملت للغزل المادى والثانية لاغزل المذرى ؟ 

يقول قائلنا هذا القول وأشباهه» متجاهلاً أن أولى المسارحكانت عند الإغريق 
والرومان » وأنها قامت على الطقوس الدينية بما فيها من عقيدة » وتصوير هذه 
بالتراي والركات والسكنات وما يزينها من الملل والبلى إ. وأن المسرح الفرندى 
الذى مبض على أساس المسرحين الإغريقى والرومانى استغرق قرنين من الزمان 
'حتى استقام لراسين مسرحا فرنسيا . ول يستطع القرن السابع عششر بأجدمه أن يبأ 
من البطولة والدين أس المسرح الإغر يقى والرومائى ٠‏ 

هذان سببان لم نتصل بهم ء فيا مغى ‏ لنظل الملاحم والسررحيات يضاف إلييما 
أن اللاحم والسرحيات تحتاج إلى موضوعية تقتهى خلق أناس » ومثيل أهوائهم 
ومماجة أخلاقهم » وتحليل عقده ثم فتح طريق للم تؤدى هم إلى السماء حي , 
وإلجمم حيناء ثم هذهالموضوعات العامة كالأساطير الأبطال» والمرافات والفاذج 
العالية التى تناقلتها المصور تحت أقلام الشعراء ء فلازعها القراء من منبعها “إلى مصبها 
ع ىكل ما طرأ عليها منتطور عقلى وعاطق » قف أور بامثلاً تاريخ أدبى للأزهار» 
والطيور » والقبلة .كل هذا أو معظمه لم يكن لشعرائنا قبل » بعد أن تقيدوا بطريقة 
الأقدمين ووحدة الببت والقافيةء وأخذوا بالتجريد والارتجال » وانصرفوا عن 
الجاهير إلى الأفراد » فلا مجالإذن لترجيح وجود ما لم يوجد ولا للاعتذار بما لا يقوم 
عذراً ؛ والمي ركل امير فى أن تتلا ما فات كا فمل شوق وسميد عقل . 


وحده 


1 


م ما هو مذهبنا ؟ 

كان أول ما خطر لملناء الأدب من الخليل إلى اين الأثهر» خلا تفاوت بسيط » 
تدوين ما يتعلق بالشمر أولاً من حيث الوزن فكان. العروض». وثانياً من حك 
طريقة الكلامفكانت الصناعة الأدبية . وف الصناعةالأدبية» وهى التىتمنينا » قسموا 
دروس البلاغة ثلاثة أقسام: معانىو بياناً و بديماً » قالمعائىما يحترز به منالططأ فىتأدية 
الراد » والبيان ما يعرف به إيراد العنى الواحد بطرقمختلفة مع الوضوح ء والبديع معرفة 
طرق تحسين اكلام المطابق لمقتضى الحال. وعليه يمكننا تحديد البلاغة المر بية بالقواعد 
الفحوية فى المعانى وتفاوت الوضوح بالبيان » وتحسيته بالبديع » أو بالتنسيق والترصيع 
والزخرف ف البلاغة على العموم » وقصارى القول بالأسلوب » بما جعل مدار جودة 
الكلام على المبنى أ كثر منه على المعنى . 

قال العسكرى : « إن الكلام الذى معناه وسط ولفظه جيد يدخل فىجدلة الجيد 
الرائع » ويصاغ اكلام ليس قتط لإفبام المعاتى بل للإظهار مقدرة الصائغ » وهذا 
موقو فكله أو أ كثره على اللفظ » وقال الجاحظ : « إن الممانى مطروحة ف الطريق 
يعرفه! المجمى والعر بى والقروى والبدوى والسسرقة مستحبة إذا أضاف إليها الشاعر 
إضافة ومتكرة إذا لم يستطع الزيادة .»و يسميها ابن الأثير سرقات و يقسمها اثنى عشر 
ضر با.وى نظر الكثيرين: أنالممانىشائمة متداولة لا مبتكر فيها ولا مالكاء م نأخذ 
المعنى بلفظه سارق » و ببعض لفظه سالح » ومن جعله بلفظ أسجود أولى بهء والكلام 
إذاكان لنظه غمًا ومعرضه رنًا »كان مردوداً ولو احتوى على أجل المعائى وأنبلها.. 
وانحاز إلى هذا الرأى بين تشديد وتخفيف » معظم البيانيين » كالجرجانى الذى تأثر 
بفلسفة الإغريق وأفاد منها فى درس أسرار البلاغة ء وأتكن مذهبه بينالعنى والبنى 
ظل قلق غامضاً فيه تناقض ‏ والأموى وابن خلدون» قال صاحب الوساطة : «ومتى 
أجهد أحدنا نفسه وأعمل قكره_وأتمب خاطره وذهنه فى تحصيل ممنى. يظنه غريبا 


اكد 

مبتدعا » ونظم يتا يحسبه فرداً مخترعاً » ثم تصفح عنه الدواوين لم يحظ أن يجده 
بعيته أو يد له مثالا بض من حسنه » . 
نظر بعض العلداء أ نكتب الم حصرت امعانى » وفى نظر يعضهم أنها 
فى الطريق » وفى نظر الآخرين أن القدائى سبقوا إليها وأتوا على معظمها إن 
لميكونوا استغرقوها كلها © وما على الشعراء المتأخر ين إلا تداول هذه المماى 
وتحو برها وصبها فى قوالب واحدة أو متقار بة بالنقل والقلب والتبديل » مما يضطر 
الشعراء إلى التخلى عن عقوم وقلوبهم » أى عن منابع الشمر الصافية الفنية وإلى 
الزهد فى الأحاسيس والمعانى والمواطف والانصراف عنما يبعث عليها فى الطبيعة 
والناس » و إلى أن يجروا فى الشمر على الاحتذاء » فأدى ذلك إلى التجريد - وهو 
الاقتصار على وجه من أوجه الأشياء وفصله عنها والعناية به من دونها يتصويره على 
حدة وإهمال ما عداه : فنظل الممانى هى هى علىمر الأجيال؛ ما يطرأ عليها إلا زيادة 
ضئيلة وتعديل يسير ‏ مثال ذلك ؛ أن أبا تمام » فى العصر العباسى وى أيام النقل 
وفى شغل من العقل وأشهر المبتدعين فى المعانى » لم يتجاور جديده عشر بن معنى . 
وأن الحسكة » أصيلة ومنقولة » استأئرت بالشمر لأنها فى طليعة الممانى الجردة » وأن 
الببت ظل وحدة قائمة بذاتها » وأن القصيدة تنطوى على مجموعة من الأغراض » 
وأن الكتا بكشكول » وأن لا تيز فى فنون الأدب : فالقصيد ةكالرواية » والرسالة» 
والخطبة كلها واحد فى الصور الخطابية . 

أما القصيدة فى ذاتها ققد م قدامة بن جمفر للشاعر اليج الذى يذ 
يسلكه فيها » ففالمدح : العقل » والشجاعة » والعدل ؛ والمفة » وسوّغ له أن يقتصر 
على بعضها ويغرق فيه . وفى الحجاء : يعمد إلى أضدادها ء وفى الرثاء : يضيف إليها 
هلك وقفى تحبه وتولى » وف الغزل * الوجد والاوعة . ثم يجرى المسكرى مجراه 


(#) الثل السائر س ١5+‏ - ابن 
12555و 


ملقاة 


بغى أن 


لقطق » سس 44؟ - السكاك » س 75 المقالاث » 


للف 


يتشدد و يقول : « يجب الاحتفاظ بوحدة الببت والمحافظة على 


(1) الوقوف على الأطلال 

(؟) الرحيل 

)2 المدح ء إلى أن يقول : « ليس لتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب 
المتقدمين » . ثم يغلو » فيتشرط فى الشاعر الإجادة فى جميع أغراض الشعر وأن 
لا يكون فى أحدها أبرع منه فى الآخرء و إلافإنه يخرجه من زمرة الجيدي نك فمل 
بذى الرمة لضعف مدحه . 

هذا هو الشمر »كا فهمه هؤلاء العلماء . ويدور التقد فيا عدا ذلك على الفاضلة 


بين الطائيين وخصومبم » وشعراء الأحزاب وعصبياتهم » والغمورين من الشعراه » 
أما ذوو الشهرة فإن أخطأوا » وكثيراً ما يمخطثون » خرتج لم النقاد خطأم صوابا » 


وأمروا المغمورين أن يأخذوا به ؛ وكتب الأدب ملاأى من نوادر هذا النقد . 
وأطرف نوادره - بعد جمل مدار جودة التكلام على الأسلوب » وسجمل المعائى 
فىكتب الم وعند التقدمين وعلى الطريق + ورمم الطريقة التى ينبغى للشاعر أن 
يسلكها ‏ أن النقاد لم يشجموا إلا ما اتخذ من الدين سبياء فكانت أكثر 
وأوسعها السكتب الدينية » ثم اللسانية لتعلتها بها ء ومعظل المؤلفات غيرها 
كانت تكتب لها المقدمات لتوضيح علاقتها بالدين » وأن النقاد لم يقبلوا إلا على كل 
ما أفرغ بقالب عر بى ولو أفقده التحر يف شيئاً منسعته ومعناه ورونقه»ككايلةودمنة 
وألف ليلة وليلة » وأن النقاد لم يتذوقوا من الشمر إلاما هوقديم » فلا يقرون شعراً 
ولا يشيدون بدقبل التثبت من موت صاحبه؛ فكا نكل متقدم خيراً من كل متأخر 
فالجاهى أفضل من الإسلاتى » والإسلانى أحسن من المباسى وهكذا دواليك » 
ويستسل كثيرمن الشعراء هذا للم فيقول بشار رأسالحدئينأزرى بشعرى الأذان» 
ويفدق أبوعبيدة على أبى نواس زعم الحدثين نسمته يوم شبهه بامرى" القييس » 


لقا 
وأطرف من ذلكقصة الأععمى التى تختصر هذا الذهب وتجممهء ققد أنشده إسحق 
الموصلى قوله : 
هل إلى نظرة إليك سبيل قيبل الصدى ويشفى الفليل 
إن ناقل منك يكثر عندى وكثير من تحب القليل 

قال الأعمى : هذا وله ؛ الديباج الحسروانى . ولن تنشدنى؛ قال الموصلى إنهما 
لليلتهما ! نقال الأسعمى : لا-جرمء والله » إن أثر التكلف فبهما ظاهر . 

ويذعن معفم الشمراء لهذا الحكء ومنهم الذينعنوا بالنقد وخلفوا فيه أثاراً 
كابن المعتز فيلتمسون الشعر عند القدماء ويمتمدون الصناعة لإخراجه فى قالب 
جديد ولا يأخذونه بلفظه إلخ» فيميل الشعر على يدهم إلى الوراء أ كثر ما يميل إلى 
الأمام ولا أدل على ذلك من الشمر والشمراء . 

فالعصورالعر بية برتبها مؤرخو الأدب: جاهلية؛ وإسلامية» وعباسية؛ ودويلات. 
كا يقسمون ملاك العرب ف الأندلس خمسة عصور : الولاة» والأموبين » وملوك 
الطوائف ٠‏ والمرابطين والموحدين » و بنى الأحمر . فاذا فمات هذه العصور فى الأدب 
شرقيه وغر بيه ؟ يذكر المؤرخون المصر الإسلامى كا يذكرون الجاهلى أو قريباً منه 
ويدللون على ذكرم بقولم : إن الإسلانى تبع للجاهل» و إن: الأمويين كانوا 
متعصبين للعرب على الأجانب » فاحتفظ أدبهم بالطايع العر بى الخالص ؛ عدا بعض 
مظاهر انتقال الحياة من البداوة إلى الحضارة . فإذا انتقل هؤلاء المؤرخون إلى العصر 
العبامى» بأجناسه وأديانه وترججاته » قالوا : إن أغراض الشعر العبامى هى فى أغراش 
الشمر القديم؛ ولسكنها قد نمت وتطورت بتطور المصرء أما الأغراض الجديدة 
فعى التزهيد فى الدنيا » والحك والأمثال » ون القصص لتأديب النشء ونم 
قواعد الملوم لتسبيل حفظهاء والفزل بالذكر . وعتد الموازنة بين الأدب فى الشرق 
والأدب فى الغرب يقولون : جال شعراء الأندلس فى الأغراض التى جال فيها شعراء 
الشرق » ولسكنهم فاقوسم قى وصف الطبيمة ورثماء المالك الزائلة . 
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لست أدرى كيف وعلام أثبت الؤرخون جدة الأغراض المباسية وم يكتفوا 
بلحي لها بالنو والتطور أسوة بفيرهاء حيث هى فى أصول الأغراض الجاعلية » 
كتزهيد طرفة وقس بن ساعدة : وحك لبيد وأمثال زهيرء وقصة النايفة فى الخامة ‏ 
وما نفل العلوم شعراً من الشعر فى شى" كبيرء وليس تفوق الأندلسيين فى الوصف 
والرثاء تفوقاً فى النوع والجدة أ كثر منه فى الك والذوء ققد وصف الشرق قبل 
الغرب ؛ ورثيت بغداد قبل الأندلس » وفى وصفها ورثائها بضاعة من الششرق 
ولا يستقيم الشعر من ميلانه إلى الوراء إلا بقدر عند ذوى الشخصيات الفذة 
من ضاقت بهم الطريقة القديمة ء ثم لدى الشعراء الأجانب ؛ واللحدثين والثقفين 
بالثقافات الأجنبية وعلى رأسهم بشار . وعلام اختير بشار؟ يجبك الؤرخون : لأنه 

أدرك المصرين الأموى والعباسى جمع شعره مزايها ! وما مزلا ؟ 
فهم بشار الشعركا فهمه علناء الأدب والنقاد والشمراء من قبل : صناعة تقوم 
على الأسلوب أ كثرما تقوم » أما معانيه قمند المتقدمين ولدى المترجمين وفى الطرق. 
وه مزايا المصر المباسى » فيخريج إلى البادية فى طلب الشعر و برجع إلى الرواة 
عنهم » وينطاق فى الطرق يفتش عه » فإذا قال الشمر قال فى الرجز وفاخر الشعراء : 
إنه أرجز من عقبة بن رئ بة ومن أبيه ومن جده . وإذا لخر أو مدح وقف بالأطلال 
وركب المطليا للندوح ء وإذا جا ذاع الأقدمين . واصطنع فى ذلك أسلوباً متا 
جرلا منخرقا يحتج به أممة اللفة » ويتمثل به علاء البلافة» وإذا هويا لمث 
أو تفل للمجون ؛ مال بشعره مبنى ومعنى ميلا سهلا. ( من مزايا العصر المبامى ) 
لينفق عند صبيان البصرة وشباتها ولدى سقائيها ومكاربيها وبين مغنياتها وقيانها . 
وعليه لا تكون قصيدته : 
بلوت بنى زيد فافى كبارم حلوم ولافى الأصغرين مظهر 
مجر ير أو الفرزدق »كا تكون 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكناحجابالشم س أو قطرتدما 


أ 
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الجرير أو الفرزدق أو لمن هو قبلهم كعمرو ب نكلثوم » وتكون قصيدته : 
إذا كنت فى كل الأمور مات صديقك ل تلق الذى لا تماتبه 

الطرفة وزهير والنابغة ؟ أليس هو ممتى النابغة عند ما اعتذر للنمان بقوله : 
ولت عستبق اع ::. ..أوالأى ام والحتى وكل من قال فى الحكة .؟ 

ولنترك بشار؟ إلى أبى نواس زعي الحدثين » غير مدافع » لا شك أن أا فواس 
خرج على القديم ديناً وعادة وطر يقةء وعكف على الخر والمجون والعبث قكراً وفملاً 
وشعراً ٠‏ وأسرف فى خروجه وفى عكوفه فكون شخصية مستقلة طريفة جذابة 
يستوى فيها وفى شعره الذى خرج عنها بأشهر الشمراء العاميين الماجنين العابئين عقا 
وسعة ورفعة » فهل شد عن الصناعة المر بية ؟ لقد عنى أبونواس بالأسلوب عناية 
شديدة ظاهرة » فطلب الوحشى من الافظة والجلة ؛ وسعى إلى الغرريب فى الصرف 
والنحو والبلاغة » وحلى شعره بالبديع الذى بدأ الثعراء يصطفونه » وفهم القصيدة 
كا فهمها الأقدمون أو قربيا مما فهموها » قتد 


الأراجيز وفاخر بها حتى يضيع 
القارى" بين أراجيزه وأراجيز رو بة والعجاج اللذين وقفا أ كثر شمرهما على الرجز » 
وقال أبو نواس فى الأغراض القديمة » وعلى الطريقة القديمة » فهو إن مدح جاهل 
يقف بالأطلال , ولا تصدقه دائما عندما يقول : 
عاج الشق على ريع يسائله وبحت أسأل عن خمارة البلد 

فقد كان عخوراً عندما قاله ( وكثيرة عى ساءات اختاره ) أو يبدأ بالغزل ثم 
يصف الاقة ثم يتحول إلى الممدوح لينمته بالكرم والششجاعة والقوة ‏ انبج الذى 
رسمه قدامة بن جعفر للمدح - ومعظ معاق هذا الدح من القدماء وبعض 
الترجات » وقد أبدع فى تناول العانى الستحدثة » حتى فى الجر تجده لا ينسى 
القداى متىأتحببهم فيقول . وكاس شر بت ... . عن الأعثى » وداوفى بالتى ... 
من المترجمات العلمية » و إِنتما اخترناك . . . فى الحياة الشعبية أبى تواس 
فى تمر والجون » والعبث وليونة الأسلوب الذى وسعها واحتفظ بدقنه اللغوية » 


كلل 
ولكن هذه الميزة على كل مالها من القدر العميق الذى بلغ به قرارة النفس مبلغ 
را م 

لكن هذه اليزة لا تنحرف عن الطريقة القديمة انحراقاً كلياً يؤلف مذعباً 
جديداً » امله فتح الطريق لتأليف مذهب جديد» فل يطرقه أحد ء لقد أثرعن 
الأعشى والأخطل فى الخر . وعن امرى" القيس وابن الحباب فى اجون » وعن 
طرفة والعرجى فى العيث » ما سبقوا به أبا ثواس » قد يكون أبو نواس بد بمضهم 
أورفاقهم جمينا واسقل + بهذه الفنون استقلالاً كبيراً وجملهاتمثيلا عظيا رائما هو 
خير ما يضاف إلى الأدب الإنسانى فبزيد فى ثرائه . ولكن أبا نواس » لم يكن فى 
حال من الأحوال مخترعاً لها ولا مبتدعاً لفن تفرع عنها أو تفرع عنه فها بمد فن 
جديد . فإذا كان الفارسيان بشار رأس الحدثين وأبو نواس زعيمهم من بعده لم 
يشذا عن الطريقة القديمة شذوذاً يبنا » وكل ما قعلاء أنهما استوعباها ومالا بها ميلا 
شديداً حيناً وخفيقاً أحياناً » فهل قعل غيرجم من المرب أ كثر مما فملا؟ . . . 

تثقف أبو تمام ثقافة عصره » قهو خبير بشعر العرب متضلع من مذاهيهم فىالقول»؛ 
واسع الاطلاع على مترجات عصره » إلا أنه اصطن كل هذا من أجل الطر يقة 
القديعة » فأغناها بألفاظ النقهاء والنحاة » وأثراها بأساليب الفلاسفة والمناطقة والعلماء » 
وحشاها ممانى المتقدمين وغر بيهم » وزينها بالبديع الذى أخذ به العصمر العبامى ٠‏ 
ومع أن أبا تمام اشتهر بالممنى ققد عدت ممانيه» فا تجاوزت المشر ين معنى » 
ينسلك بها أبو تمام فى سلك المذهب الموضوعى ولا يمت إلى المذهب الذانى 
الأاجبب»: 

أما البحقرى فقد قالفيه الآمدى : « البحترى أعرابى الثمر مطبوع وعلىمذهب 
الأوائل » ما فارق عمود الشمر المعروف » وقد صدق الآمدى فى بعض قوله » 
فالبحترى ف الغزل والمسكة والرثاء والفخر والمدح والمجاء» ل يخلف جديداً يستحق 
به أن يدرس على حدة ٠»‏ وجديده برجع إلى بعض شواعركر يمة متفراقة فى جوانب 


يندا 
قوله » أشد ما تكون ظهوراً وقدراً فى وضف الطبيعة حية وساكنة وأعذب ماتنساق 
وقد وتحدث أثراً فى موسيق ألفاظه وقواقيه » ولا مذهب جديد اعتنقه أوعهد به 


لمذهب جديد . 


وأصل ابن الروتى ومزاجه وثقافته جماته يشعر بما لم يشعر به غيره : فيطلب المعنى 
ويستقصيه بالتقسي المنطق » ويجلوه بالنسيق الفنى » ويد فى نفسه فيبلغ بالقصيدة 
مثتى يبت + تنجلى عن وحدة البيت متاسكة معنى سهلة أسلوباً » ما لا مثيل له فى 
شعر العرب وهذا كله جديد . إلا أن ابن الروى لم يستطم أن يميش بجديده لولم 
يحافظ فى بعض شعره على الطريقة القديمة وما لزءها من بديع المصر العباسى ؛ فيعنى 
بالجناس ويلتزم حركة ما قبل الروى” » و يلتزم مالا يلزم بالقافية » ومعكل هذا 
م إمره الأقدمون ما يستحق من رعاية » ول يشتهر إلا فى عصر اللهضة الحديئة 
وعل أيدى الثتفين بالثقافات الأجنبية من أدباثنا . 

وحال امتنبى لا يختاف فى كثير عن حال من جاء قبله » ققد تثقف بغر يب اللفة» 
وأحاط بنحوها » وتضلع من بديعها ٠‏ وضرب بسسهم وافر فى علوم عصره : قراح 
يتفاصح بالألفاظ النافرة » ويتلاعب بالتراكيب الشاذة » و يصطنع البديع ويغالى فيه » 
أما ممانيه فملى منوال أبى تمام فيها من القدائى القدعة والمدلة » وفبها من ثقافة عصره 
ما يطبقه على الطريقة القديمة » أو يبدله ليتفق ممها ء .ويفير على المانى الجردة من 
مصطلحات الصوف ويصبها فى القالب المر لى القديم ؛ وقد عد له 
الحاتمى معانيها فأربت على ماثة وعشرين حكة يونانية . بيد أن شخصيته الجبارة 
غلبت الطريقة القديمة »على قدرتها » فعرف المتنبى وأتتكرت الطريقة وقام لنا شاعر 
خورلم يقلفى الفخر أفضل مماقال ٠‏ 

وأبو الملاء المعرى أتقن اللغة وغريهاء وحذق توذجها وبديعهاء وألف فيها 
فمد إماماً من أمة اللغة وعاللً من علاء البديع . أما معانيه قبعضها عربى قديم » 
و بمضها وليد درس الفلسفة ‏ والبعض الآخر نتيجة حياته الكفيفة التى لونت جميع 


عكا 
معانيه بلون من التشاؤم عميق الغور شديد الأثرء ولكنه ضيق الجوانب حتى يتكرر 
فى أكثر قصائده على حروف مضدومة مرة مفتوحة أخرى » و يبحور وقواف 
متعددة » و بأسلوب جزل يفقد شرح كلاته تشاؤمه بعض مسحته الشمرية هو فيه 


قلد فيه أحداً أو قلدء فيه أحد . 


شخصية فريدة 

وبرجع أهل الأندلس إلى الشرق فى شمر » عدا ما استلزمته البيئة » واستحدثه 
توسع العرب وانكاشهم فيها » فهم فى الفزل والوصف والمدح يعتءدون الصورة 
الشرقية » للحبيبة ومنظر الروض وعطاء التكريم وشح البخيل » و يضاعفون صورها 


ومعانمها وعواطفها و يقبادلون الأثفاظ والأساليب التى تبر عنها » إلا زيادات فيها » 
وعدا اللوشح الذى اخترعوه . وقد يقلدون الشرقيين تقليداً مباشراً » فأجمل قصيدة 


لابن يدون فى الفزل : بنتم وبنانها ابعات جوانحنا . . ...على طريقة البحترى 
فى قصيدته : يكاد عاذلنا فى الحب . . . وأروع وصف للدروانى : والبدر فى جو 
السهاء. . . على غرار ابن المدتز فى قصيدته : وانظر إليه كزورق من أبلدع 
شعر ابن شفاجة فى المدح : كفانى شكوى ... على تمط المتنى :كف يك داء. . 

وم يظير أثرهذه الطريا بد هؤلاء من شمراء فى 
المشرقوالمغرب » وكا استغرق الشعراء المعانى الجردة الحفوظة ىكتب العل » والخزونة 
ن ؛ والمطروحة على الطرق » والمنقولة عن الثقافات الأجنبية » اشتدت 
الصناعة الأدبية » وكا قل محفوظهم من المعانى الجردة » وضعف حظهم من الثقافة 
المستحدثة » وافتقر حاهم إلى الحضارة المستحدة » تمقدت الصناعة الشعرية وفقد 
الشعر مسحته اليبية » فظهر التصنع عليه واضحا حا بعد أنكان خفياً مبيما . 
فن ذلك قصائد للدعرى والصاحب بن عباد » و بديع الزمان » وابنالمبيد » وغيرمم ٠‏ 
فى بعضها حروف معجمة أو مبملة أو عبجورة » خالية من هذا الحرف أو ذاك » 
وفى بعضها اقتباس وتضمين واستشهاد » وفى البعض الآخر شىء من العلوم الدينية 
واللسانية والدخيلة التى صب الثمر فيها صب » قصار شعراً عقدار ما فيه منهاء 


يا واضحاً إلا فيمن 


فى أثر الأقد. 


فكلا 

وهكذا خلا الثعر على أيدى هؤلاء الشعراء من الإإحساس المرهف ء والماطفة النبيلة » 
والفكرة الفذة » والججال الرائع » وامثال الساتى , واعخيال الخملاق المبدع » مما هوق 
طبيعة الشعر . فلا تلبث الطريقة القديمة واستمرار الأخذ بها أن تدك معالم الشعر 
فيندرس الشعراء و يعفو أثر الشعر عىأئره”“لأنهم عاشوا الشعر بين مقابر الأقدمين 
أ كثربما عاشوه بحسهم وعواطفهم وأرضهم و بين الناس فأعدتهم المقابر وعدت عليوم 
فكانمر بن ألى ر بيعة يتوخاطرة لامر القيس » فيستكلها الصن و برى» أوما يعرف 
بالقفز فوق حبل العصور . 

ليس معنى هذا أن الشعراء الكبار الذين ألممنا بهم إلامة خاطفة لم يبدعوا قصائد 
عمياء لم يعرف القداى لها مثيلاً » تمد فى المرتبة الأولى بين قصائد الأمم الراقية » 
ويستحقوا أن يدرسوا من أجلهاء وأن تدرس لذاتباء ولكن الذى قصدناه هو 
أنهم لم يبدعوا نموذجاً لاشعر جديداً يغاير الطريقة التى وضعها الجاهليون » فكانت 
تصائدم تطوراً لها وثمواً فيها فاحتفظ الأدب ذهب واحد . فى حين أن المذهبين 
الذاتى والموضوعى عند غيرنا تفرعا إلى مذاهب تفرعت عنما مذاهب أخر . وفى حين 
أن ما ما وتطور فى أدبنا الايتفق مع ماكان لنا ولم يتهيأ لفيرنا لأن التقليد عند 
ما ينحصر فى نطاق أمة واحدة » وفى حيزلفة فريدة يقضح ويقل الإبداع فيه 
فإذا انطلق إلى بلاد غير بلاد منبته ازدهر وكثر الإبداع فيه . فالأدب الفرنسى 
والرومان والأسبان ‏ ثم قلدء الإتهليز» والألمان » والطليان . 
تنأئر بلأدب الفرنسى فى وجه عام » وتأئر عباقرة الأدب العالمى 
بعضهم لبعض ٠‏ فلا يدرس فولتير إلا بذكر شكسبيرء وشيلر وتولستوى إلابذكر 
روسوء وكاردوى بذاكر هيجوء و يدرس أتردانتى فى أدب فرنسا و إتجلترا وألمانيا 
والداامرك . وقل مثل هذا فى سائر عظاء الشعراء ومؤئراتهم النوعة » كالروحائية 
فى الرقة والسخربة والألم أو المذهب والصناعة الفتية » من ذلك : 


وعادت هذه الأم 


الدكتور شوق ضيف : الفن ومناغيه فى الشعر العربى 


نين 

)١(‏ الأديان : الوثنية » والهودية » والتصرانية » والإسلام . عدا الفرق 
المتعددة ف ىكل منها » والزندقات التى دست ع ىكل منها ٠‏ 

(؟) البلدان : الجزيرة العربية » والشام » والعراق » وفارس » ومصر » 
وأسبائيا» وامغرب » و بعض الهند » والستدء وأوربا . 

(م) الأحداث : البسوس والغبراء» وحاية الفرس والروم » والإسلام » 
والخلافة والخلفاء » والأحزاب . 

( 4 ) الثقافة : العربية» والإسلامية» وما نقل عناليونان والفرس والنود» 
وما فهمه العرب متها وألقوا فيه . 

(ه) الأجناس : العرب » والفرض ء والروم » والكرد ء والقرك ؛ والتتار» 
وأهل مصرء والهند » والسند ء والمغرب ء ثم الجاورة وامعاشرة والمصاهرة »كل هذا 
أوجد تبديلاً وخلف تمديلاً » ولكنه لم يبدع فى الشعر العربى مذهبياً جديداً . 
فقد فم الشعراء الشعركا فهبه القداعى؛ أو قر يباً مما فهمه القدائى » ولاءموا بين فهمهم 
وهذه المستحدثات » فر يتم فبهم أديب يخترع مذهباً جديداً كا هو الحال فى الأدب 
الفرنسى مثلاً فإن شاتوبريان وحده خلق الإبدا 

ممه 

أما قدر هذا التعديل والتبديل وتطورما فيصح فيه وصف مدام دى ستايل 
فى أدب النوادى ؛ قالت : « قص على" أديب قال :كنت فى حفلة رقص تفكر ية غ 
ومررت بامرآة فأتكرت نفسى لأنى لم أميزها منالمتتكر ين » فلدا حسبت أننى ضلات 
ينهم وفقدت نفسى فبهم حركت رأمى فعرفتتى من الآخرين76* اولان وافق وصف 
مدام دى ستايل فترة من أدب النوادى فى أوربا فهو يوافق بعض الموافقة لفيفً من 
الشعراء » عدا العظاء منهم الذين أشرنا إلييم » كثير من المصور» وعديد من 
البقاع » فالواحد منهم يكاد لا يتميز عن الآخر ين إلا إذا حرك رأسه ويكون ذلك : 


60 عد لك عنعدم عآ ممهمسلة"! عل راعفماة عق عسمفماة 


ية فى فرننا . 


لفن 


١ح‏ بالمزاج “كان يكون الشاعر دمويا أو عصبياً » قويا أو ضميقاً 0خ 
فيولد فى نفسه معانى بهجة : عند ابن قيس رقيات 
بن الحباب » ومتعجرفة : لدى عمرو ب نكلثوم » وم 

؟ - بحاله الذى هوفيه من حيث السياسة والاجتماع . فيطمع المأموى وابن امعقز 
وأبوفراس فى الخلافة يحدوم الأمل فيا ينظدون » فيقبضون أقلامهم عن بمض 
الأغراض و يسرفون فى البعض الآخر . وتجماهم حاهم الاجتماعية فى بيئة لا تتاح 
لغيرم » فينشد ابن الممتز: وانظر إليه كزورق من قضة .. ويطلب إلى ابن الروى 
أن يقول مثل قوله فيصيح : وأنى لى هذا كى أصفه ؟ 

> - وبالثقافة » جاء فى ابن خلدون ما ملخصه ء قال حكى ابن رضوان * 
أنشدت أبا المباس ثعاب » مطلع قصيدة ابن النحوى ولم أنسبها إليه وهوهذا : 

لم أدرحين وقفت بالأطلال ما الفرق بين قذيها والبالى 

فقال لى على الفور : هذا شمر ققيه من قوله : ما الفرق بهن .. وبين .. إذ هى 
من عبارات الفقهاء . وأمثلة ذلك كثيرة » فن نسب إلى عل من العلوم الديفية 
واللسانية والدخيلة » ثم قال الشين ظير أثر ذلك فى شمره أساوياً ومع + 

4 - بالبيئة » التى تلون الشمر ببعض ألوامها رغم الشمراء »كاًطلال الجاهلية » 
وقصوريغداد » وطبيمة الأندلس » ونيل مسر ء وجبال لبنان . 

ه - بالعرف » فالمصطلح عليه من الألفاظ وأساليب التعبير واللهجة فى كل من 
البلاد يختلف باختلافهاء فكتابة أهل معصر وقراءتهم هى غيرهاعند أهل الشام » وى 
غير الاثنتين فى الحجاز والعراق ‏ بله تونس والمغرب . ومن ذلك قصة البهاء زهير 
فى إيجابه بالحاجرى والتلمفرى ونصحه الشعراء بالمكوف على ديواتيهما » مع وضوح 
الفرق يينه و يينهما : فهما ثلان الروح الشامية الصرفة » وهو مصصرى قح . 

+ - ثم هذا الأسلوب الذى يصوّرالموصوف بوجه عام » فإنه يختلف باختلافه » 
ولوكان الشاعر واحداً كقول يشار فى الفخر : 


» وشهوانية : عند والبة 


: لدى أبى المتاهية . 


لمن 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشسى أو قطرت دما 

وقوله فى الغزل * 

إن فى بردى” جديا ا عليه لانهدم 

أو العناية بالأسلوب فى وجه عام فيكسب صاحبه طابماً معروقاً » ف 
.يروجمروكثيرء ويعرف باحسنا البد؛ 3* وتام وان لعزن لدي . 

بيد أن هذا كله عندما يتفرق على مجوعة من الثمراء لا يتمدى فروثاً بسيطة 
تجدها لدى أبسط الناس » وأقربهم إلى حيا البداوة . لأن لكل إنسان مهما كان أميا 
إشارات و. إحركات وأسلويا فى اكلام والسمت تميزه عن سائر لنا 
فى قيامه وقموذه » فى أ كله وشرابه » والحديث إليك ء والأخذ عنك » دون أن 


أثرها الناس فيصبحوا خيراً ماهم . 
أم افروق الشعرية الم بي » وتدتكون غاهرة وأغدظهوراماذكزنا فين دكار 
بحيث يكون الشاعرمتميزاً أوشبه متميزعنغيره » فى قصائد له لافى سائر ديوانه؛ وهو 
علكل حال ليس صاحب مذهب من المذاهب الأدبية الخالدة التى يحتذيها الشعراء . 
والمذهب الجديد يحتاج إلى شاعر موهوب ذى شعور جديد » وتفكير بعيد » وخيال 
5 ية فذة يصطنعها فى الجال وامثال ليبدع منكل ذلك عالا جديداً 
يترسمه الشعراء فيكون مذهباً جديداً . ولقدكان لكبار شمراثنا هذه الخصائص » 
من أمثال أبى نواس وأبى تمام » وابن الرومى » والمتنبى » والمعرى ؛ ول يتم مذهب 
جديد ينسج على منواهم فيه أحد » وظلت فروق الطريقة العربية المنطوية على 
ذهبين : الذائى والموضوعى فى وقت واحد والمثتملة على كثير من الخصائص 
المتفرعة عنهما » ظلت فروقاً قليلة و بسيطة ؛ فى حين أننك تجد بين أسماب المذهب 
الواحد فى أور با من الفروق الشىء الكثير . فهل نظن أن الإإبداعى الألمتى يشبه 
الإبداعى الإتجليزى من جميع وجوه » أو أن هذا الأخير يساوى الإبداعى الفردى 
أو أن شاعراً من الإبداعيين الفرنسيين يقلد الآخر أو ينسخه أو يغتى عنه ؟.. 


9 
ويظهر أثر الصناعة فى الشعر وأثر تقليدها والحافظة عليها » بصور أعم وأجل 
منها فى الثمراء * 
)١(‏ فتعريف الشعرء وهومن العلوم التى تخضع لسنة التطور والارتقاء» ‏ ظل 
يؤر الافظ على المعنى » إلا نوادر يسيرة » ويرد الممنى إلى كتب العلل » والمتتدمين » 
وإلى الطرقات ؛ والمقرجمات . كأها امعانى الشعرية قد وجدت برمتها مدرونة اق 
أصوها وأ كثر فروعها منسقة بذاتيتها وموضوعيتها » ومرصوفة على رف نحت 
بيد المتناول . 
(؟) وأوزان هذا الشعر» ستة عشر بحر على التفصيل ء لا تزيد » عدا الموشح 
الذى استازمته حضارة الأندلس ٠‏ والزجل الذى اقتضته الشاعرية المامية ىكل 
صقع من الأصقاع المر بية » وليست البحور فى واقع الأمر إلا مزجا مبتكراً بين هذه 
الأوزان نفسها التى تضمتتها دوائر الخليل الخس .. 
(*) ونوع القصيدة ء لم مختلف ويتعدل ويتبدل » فهو مضطرب بين الرواية 
والرسالة والحطبة »كلها واحد فى الصور الخطابية » وهو قلق بين الذاتية 0 
يموز أ كثره من الأولى عمتها وسمتها وندرتها » وتنقص معظمه من الثانية شموها 
وصلاحها ولونها الى . 
( 4 ) والأغراض التى تنظ فى هذه القصيدة عدت سبعة على الوجه العام وهى ؛ 
النسب ؛ والحاسة . والمدي » والهجاء » والرثاء » والزهد» والوصف . ولا بلغ بها 
البحترى مائة وسبعين غرضاً أثبت أنها تنحصر تحت عدد ماعلى كل حال » ولكنها 
ل تتناول الأغراض كلها اتى نظ فيبا الأعاجم 4 
( 5 ) ولكل هذه الأغراض منبج ليس بوسع الشاعر أن يتحرف عنه » فالغل 
ضر بان : مادى وعذرى » امشيقة وعاشق متشاببين » موضوع الأول تسلل وزيارة 
وفضيحة . وموضوع الثانى حب وحرمان وجنون . وفى صور الطبيعة صور عديدة 
الأصل واحد أو متشابه : صفحة من السهاء » وروض عن الأرض ؛ ثم شجر منابر 


كنا 


وطير خطباء وماء رقراق ومروج حبر صنماء» يتحااكى موصوفها وصفاتهاء يمول 
زمائها عاف مكانها . وفى الفخر يمظم الشاعر نفسه وقبيلته وأمته بالحط من تفوس 
الناس وقبائلهم وأبمهم » ودح الكرماء بالقوة والشجاعة والمعجزات و يرثى العظاء 
بيذم الأحياء أو ما مدحهم به بعد إضافة : تولى وقغى تحبه . وقد شذ عن هذه 
الطريقة ذوو الإلهام فمدوا فى الشاذين ثم أحبوا من أجل شذوذمم . 

(5) والصور الثعر بة التى تصور هذه الأغراض متناسخة متقار بة متلاحقة » 
فإ نكانت من القدماء انتقلت من عصر إلى عصر دون أن تلق حاجز من الزمان 
أو فاصلامن المكان أو عائقاً من السكان » مثال ذلك الصور الماثية » فلماء الذى لم 
تحسن الطبيعة توز يمه على الجزيرة لمر بية حل من الشمر الجاهى عحلاً رحبا كر 
هذا الماء تايع مجراه حتى تدفق فى عصرنا الحاضر لخرى بمجرى النيل وتحت أفلام 
الشعراء المشهور بن فقلنا للولد : قرة المين » وللذك لله دره » ومدحنا الكر يم بالسيل 
ومجونا البخيل بالشح » وطلبنا للميت أن يبرد الله ثراه . وإنكانت هذه المعانى من 
حضارة العباسيين وثقاقتهم أو من مشاعر الناظين فى حواسهم وقلوبهم تبادلها 
الشمراء بين الجز برة ودمشق والأندلس ومصر تبادلاً محا رضياً » من ذلك ما فى 
الغزل من عين الغزال ؛ وريق الشهد » وعرف المك. وما فى الطبيعة 
واب خفاجة وزورق ابن مدت وامروائى: وكل الخلى الكر يمة والحلل النة 
على الروض » أو صور علماء الدين واللسان ولمترجمات » وكذكر الموهر والعرض 
وتلاعب الأنعال بالأسماء وبقائى الطويل » والإبدال » ثم التضمين والاستشهاد 
وثم ... الرقاد ‏ 

والغريب فى هذا التقليد أنه شديد الغلبة على الشمراء شديد الظهور فى أشمارمم» 
من بوم جاوز الجاهلية إلى عصر الاتحطاط ؛ رغم ما تعاقب على شعرائنا من زمان » 
واختلفوا إليه من مكان » ومر بهم من أحداث » وعاش حوهم من نناس » الأعر 
الذى لا تجد له مثيلاً فى آداب الأم الأخرى ء ولافى معفم الشعراء الساميين . 


لينل 


وأغرب منه أن يكون هذا التقليد لنفر من شعراء الصحراء فى الجاهلية ولا يفهم 
العبامى اليم تمائلت تعاريفهم وأوزاتهم » ونوع قصيده. » وتشابوت أغراضهم 
ومعانيهم وتحاكت مناهجهم وأسالييهم » وكل ما استجد منها من القلب والمقل 
سب فى قالبهم كنا الجاهليون قد وضموا للشعر العربى لوحة و إطارا لا.يتجاوزهما 
متجاوز إلا بقدر » فصار الشمراء فى المصور الإسلاه. 
الأندلس الخنسة » وفى دمشق و بغداد والفسطاط وقرطبة وسائر حواضر العرب التى 
يقال فبها الشعر ومن عرب وفرس وروم يتطامون إلى اللوحة أول ما يتطلمون 
ويقفون عند الإطار عندما يقفون . قد يستقلون بأغراض استقلالاً كبيراً » وقد 
يميلون بالأسلوب ميلاً سهلاً » وقد تفشو العانى الشمبية والترجة فى قصائدم فشو 
كبيرا ورائما » وقد تزدان بصور متعددة مستجدة . . . قد تظهر شخصياتهم ظهوراً. 
جلي فذاً بيد أن هذا كله أو معظمه لا يخرج عن اللوحة ولاعن إطارها فى شأن 
خطير . وجل ما فى الأمر أن المصر والمصر والسكان يوجهون النور إلى ناحية من 
اللوحة فتظهر مشرقة واضحة و يلقون الظال على نواح منها فتختنى باهتة شاحبة حرزرة 
و بزداد باختفامها إشراق الأولى ووضوحها . ومن عيب هذا الإشراق إشفاء ماجاوز 
الأغراض وما شابهها وما مت إليها بسبب . وهكذا ينتكب النور وينسحب الظل 
فى ناحية ومن ناحية إلى أخرى على الاوحة ومنجية من الإطار إلى أخرى وللكنهما 
لا يتجاوزاهها . وما تفمل العصور متعاقبة والأماكن متوسمة والأجناس متعددة 
زيد فى الأدب القائم على المقلوالقاب زيادة يسيرة » وتكسوه حللاًوفيرة » 
وتضاعف نسخه مضاعفة خطيرة » ولو أممن الياحث النظر فيه وجد مسحة الصحراء 
ضافية عليه واضحة فيه ولا يعدم اللوحة والإطار فى كثير من الأحيان . 
ولا شك أن هذه المسحة قد وضعت من قدر الثعرء فاعرفنا أدباً من الآداب 
الكبرى اتخذ شكله النهاتى أو شبه النهاثى فى الصحراء » بل كلها استقر فى بيئات 
خصبة التربة والحضارة وافرة الم والثقافة » ولئن استطاعت الصحراء المر بية 


العباسية والدو يلات وعصور 


لهن 


القيام بالشعر الجاهلى » تر در يسم و إلى خيرما تسمو إليه الآداب العالية 
فى جاهلية أسحابها » فلآن عصره لم يكن جاهايًا الت الألوف ولأن سكانها من 
جنس ساى نزحوا إليها من الهن و بابل » وهما قطران كانا قبلا خصيبى التربة 
والحضارة موفورى الم والثقافة » ولكن أن تستطيع هذه الصحراء القيام بالأدب 
نفسه وكله فى عشر ين قرناً وعشر ين موضماً وملابين من القاطنين » فأمر حب ! 
وأيحمب منه أن لا نهتدى إلى حقيقة هذه الطريقة كلنا فى هذا العصر» على 
كل ما بلغنا إليه من حضارة وثقافة » وأخذنا بالآداب الأخرى » فيظل يتنا نفر 
من متعاطى الأدب يضلون ويعتقدون أننا أضل سبيلاً » فهم يغهمون الشمر كي 
فهمه القدماء : يقوم على اللفظ لا على المعنى » ويتحمسون لطر يقته أشد من تحمس 
القدماء » يعمدون إلى التكتب القديمة ينسخونها كا هى و يدركون منها ما أدركه 
الأوائل ثم يخيطون منها ومن إدراكهم ها تاريخ الأدب الحديث » ويتشبهون 
بغيرنا ويضعون فى مقام الصدارة تاريخ العرب الدينى والسياسى والاجتياعى وضما 
مشوشا مكرراً مضطر با ليقولوا لك : أبوتمام شاعر متين الأسلوب متمكن من العلوم 
٠‏ والآداب راو للأشعار والأخبار لا شق له غبار ولا يسبق فى مغمار - وكلها من 
ألفاظ القدااى التى تدل على فهمهم للأدب على الطريقسة التى مرت بنا ويس فيها 
للاؤلفينكلة من عندهم - فإذا انتتهوا إلى المتنى والمعرى الوا فيهما ما قالوه فأ تمام 
و بعض اوت أوردها المتقدمون . وقد يتوفر أحدمم على شاعر فينسبه إلى قحطان 
ويجمل وفاته سنة كذا حتف أنفه فيقوم ثان ويرد نسبه إلى عدنان » ويقدم 


أو يؤخر عشرين سنة فى وفانه ويجملها سيا فى طعام أو زهقاً فى حمام . ومعنى ذلك أنه 
يدرس الشاعر فى السكتب القديعة على الطريقة القديمة » وفى معظم الكتب القديمة 
مصداق للكل وتكذيب للكل . ثالث بهذا الإسهاب فيقرجم للشاعر: 
ولد سئة كذا ومات سنةكذا أول تمرق سنته و يقول عنه إنه بلغ الغاية فى جميع 


أغراض الشعر » ومن قوله » وهنا يتمثل سيتين له . ثم إلى غيره من الشعراء ‏ 


لا 

أما أشعارثم فنى احختارات + وهو كعاب تبع لتاريج الأدب فيه قصيدة أو اثنتان » على 
هوامشها حواش من التن والقواعد والبلاغة لشرح ما فبها من الألفاظ . كنك 
أنت بحاجة إلى كل هذا مجتمعا من المقدمة السياضية فى تاريخ الأدب إلى السجمة 
انلفيفة فى هوامش الختازات لتغهم رسالة لأحد بن :وسف وققرة لعمرو بن مسعدة 
وفاصلة للقاضى الفاضل .. .لأن فى أحمد بن يوسف استشهاداً بتار يخ العرب ؛ وعند 
عمرو تضمينا للأثورسم » ولدى القاضى الفاضل السجع الطويل الفواصل ؛ وهو كل 
الزيادة التى أحدثها فى طريقة ابن المميد القصير الفواصل . أما فولتير ذو عشرة 
آلاف رسالة الذى لا تكلف درسه م نأجلها بلمن أجلكتبه » فهم لايعترفون بأدبه. 

وليست الختارات بأحسن حالاً من كتب التار يخ وفيها منها اضطرابها » من ذلك 
تعريف النثر» فهو ثثران فنى وعلمى » ومن أمثلة العى ما ينقله المؤلف عن الجاحظ - 
د ثم اعاموا أن الممنى التقير الفاسد يمشش فى القلب ثم يبيض ثم يفرخ فإذا ضرب 
بجرائه ومكن بعروقه . . » وما أظن نثراً علمياً فى الطب والهندسة والسكيمياء عند 
غيرنا متمد على هذا الأسلوب و يسمى نثراً عاديا . أما إذ أضافوا إليها إضافة فى بضع 
قصائد و بعض رسائل ونتف من القالات نظمها المتحذلقون وكتبها الجوابون وأنشأها 
الكاتبون » يشررح الأساتذة أ كثر ما يشرحون منها مفرداتها المهجورة ويفسرون 
تراكييها الجزلة ثم يحفقلها الطلاب على شلة وضيقة لصمو بتها من جهة و بعدهاعن 
أوساطهم من جهة وانطواشها على النزر اليسيرمماهو فى قوام الأدب العالمى ٠‏ فإذا 
قربها الؤلفون إلى حياة الطلاب فى بعض السكتب » بإضافة حديثة جعلوها فى 
بحوث التار يخ والعلوم والااكتشاف والغرائب ولم ثقوا بأححابها فترجموها من عر بيتها 
المرنة إلى عر بية شديدة الأسرلا تدرك معانها إلا بامماجم والمعاجم القديمة . 

وبين تاريخ الأدب ومختاراته يبعثر المؤلفون أقمال التفضيل بعثرة ويهبون 
الشعراء ألفاظ النبوغ والإلهام والعبقرية هبة لا رجمة فيها » فيقولون : إفة الضاد 
أم اللغات + وادبها أعظ الآداب » وأبوتمام أذكى الإنس وان » والمتنبى مسحته 


ماد 


الآلحة 


ت العبقربة . ولا تنس أهلها فى الأندلين فهم أخف الناس أرواساً وأصفاام 
1 . وعشرين تفضيلاً تتقعى بقوهم : : حتى اجتمع فيهم من ديك 
الشيم ما م مجتمع فى غيم من الأم . 

وفى جميع هذه الأحوال قلما بقع الطالب على أفتكار وعواطف » وجمال » ومثال 
وخيال؛ وهو يعرف بالخدس أنها موجودة ف الشعر العر بى » وعلى حظ وفير» كيف 
ضاعت ؟ لقد ضيمها المؤرخون والتقاد؛ عند ما اعتمدوا ألفاظ الأقدمين لاتمبير 
عما هو أدب إنسانى عالمى » على حين أن هذا الأدب يلقاه الطالب العربى فى لفات 
الأجات سيق الأسداء واضح المعالم » باعثاً على اللذة الفنية » وطالبنا مضطر إلى أن 
يصدقنا عندما تقول له : 

إننا ألننا هذه التكتب - تاريخ الأدب وتختاراته ‏ على نحو غير مسبوق 
لتكوين الذوق الأدبى وإغائه . 

ويتفرع عن هذه الفئة نفر يمرقون الأدب العربى على نحو ما تعرفه هذه النئة 
ولسكنهم يجممون إلى معرقتهم هذه إلاماً بالآداب الأوربية فى لغاتها أوفى مترجماتها 
فإذا قرأ الواحد منهم » فىالأصل أو الترجمة أن موسه شاعر الغرام وأن لامرتين شاعر 
الميام ؛ ثم وفق من بعد إلى القبيز ينهما جمل عمر بن ألى ر بيعة فى لد موسه 
وقص لامرتين فى جسم جميل بثينة » أى أخذ ما كتب عن الشاعر ين الفرنسيين 
فتبناه للشاعرين العربيين حاذقاً امبهما وأحل محلهما اسمبى صاحبيه ؛ وحرك فيهما من 
الحس والفقكر والعاطفة مالم يخطر لما أو يشعرا بهء ملقيا على كواهلهما من الخال 
وامثال والميال والعبقربة ما برزحان تحت وطأته . . و يقابله النقاد بخير ما يقابل 
به الخترع السكتشف الفرد ٠‏ 

وقل مثل هذا فى بعض التراجم والسير والأحداث : وق المسرحيات والقصص 
والأفلام » فتكتابها يغرقون فى الحا كاة والاستلهام والتقل والإخراج : يخرج أحدنا 
اكتاباً عن عمر بن أبى ر بيعة فلا يحول الحول حتى ينعم عمر بمشرة تجلدات لوائتق 


هذا 

منها أفعل التفضيل والنبوغ والمبقرية لبافت جزءاً على حدة . وعشرة مجلرات ليست 
بالسكثيرة على عمر» ولسكن أسلوب معالجة شمر عمر هو التكثيرء ققد تناول ثلاثة 
آلاف ناقد المهزلة الإلحيه لداتتى وما استغرقوها ء ونقا د كل عشرين ستة يبحثون فى 
الأدب الاغ بق وما يستنفدونه . 

الفثة والنفرالذى تفرع عنها لا يملكون أن يصلحوا الأدب على يدهم » 
والدليل الثبت لقولنا. انصراف الطلاب عن أدبنا إلى الآداب الأخرى فهم يدرسونه 
ويتشددون فى درسه لأنه مقر عليهم فى برامج التعليم الابتدائية والثانوية والجامعية 
فإذا جازوا الامتحان جاوزوه إلى غيره فى ظلب اللذة الفنية عند ييرون الانجلينى » 
وموسه الفرنمى: وتشيكوف الرومى إل مع أن هؤلاء أغراب عنهم فى الجنس والدين 
والافة والمرف » وشعراؤنا أقرب الناس إلى لهم ودمهم وديتهم ولغتهم وتار ينهم 
وأرضهم » ولمل عذرم فى ذلك وحجتهم له أن الأدب وليد المقل والقلب * 
والمقل والقلب إنسانيان وما يبدعانه ملك الإنسانية ججعاء ‏ وأن الأدب الع ربى الذى 
ألق إليهم وبالطريقة التى ألق بها إلييم لا يموضهم عنافى آذاب الأم الأخرى » 
ولا تجعلهم آداب الأم الأخرى يفضون عن أديهم أو يغضون من قدره فلاءموا 
ينهما مثلهم فىذلك مل رجل كتب عليه أن ينقل حجراً مله » وماطالت به الرحلة 
واشتدت وطأة الحجر عليه قسوة وخيل إليه أن لا حاجة له إليه» ألقاه جانباً وراح 


بيدان 


يضحك فى نفسه من نفسه على له ... وسرعان ما شمر بأن حجره الذى ألقاه عن 
عاتقهكان قطعة من رحلته فبها الكثيرمن حياته » فى ركه اترك لهاء وسرنعان ما التق 
بأناس ينقاون حجارة قماوده حنينه وعاد إليه ينقله أنشط من ذى قبل وأروح وأطيح 
فى حنسن الخائمة وعند مابلغ نهاية الطريق التى يلتق فيها الناس جميماً ناقلين من 
الحجارة ما تحته ‏ هؤلاء العباقرة الذين تفاخر مهم أممهم وتتحول عن إمبراطورياتها 
احتفاظاً بشهرتهم من أمثال هوميروس وداتتى وشكسبير وجوتيه وشاتوبريان إل 
لبناء الأدب المالمى » وجد أن حجره و إن كان لا يضاهيها قوة وعظمة ولمان ‏ 


1 


إلا أنه ينطوى على الكثير من حقائقها ومزااها قهو ينم با ويتمباء فى حين أن أمما 
غير قليلة بلغت الطريق فارغة الأيدى ترقب أن يشيد سؤاها بناء تسكن هى فيه معه . 

والسبيل الوحيد لإنشاء أدب جديد لايكون تقليدا للأول ولا استمراراً له 
يتساوى بالآداب الإنسانية فيتفقد التفقدون ماقيه من عناصر الشمر الصحيح 
من الحواس والأفكار والمواطف ومن امال والثال واعطيال والئية(*2 م ال 
المتنخلون من تلك المناصر نفسها أبرزها تمثيلاً للمرب وأشدها رباطًا بالأدب 
الإنسانى ‏ لأن كثيراً من الظواهر الطارئة قد تكون ذات أثرعميق فى إحداث 
أدب رائع يميش بها وها عند العرب مثلها عند غيرهم من الأمم » فإذا تجاوزت 
الأمة إلى غيرها أو انساقت مع عصر تال » لمكان نالل ققدت قيستها أو بمض قيمتهاء 
وقلما آسمو هذه الظواهر بالأدب إلى ثروة إنسائية تتحدى الانسان وتتخطى الزمان 
وتتعدى المكان . ثم إن سُنة الحياة تجمل كل شى' يتغير حتى الزمان والمكان 
والسكان والمواد » فكل هذا لم يبق له لدى الملماء ما فهموه من شرالمه المعروفة 
وشرائطه المألوفة ويقول فارى : « إن خلاقاً شديداً مستحك حتى يكاد الانسان 
يجز عن حله : يقوم بين الأشياء التى لانعرف أن تموت وبين الأشياء التى لاتقوى 
إن تعيش . ثم بردف » ويلوج فى قوله التناقض : أن الألوف والتقدم هما أعدى 
أعداء الجنس البشرى © . 

وإذا نحن أخذنا كل ما خلف لنا السلف كنا أشبه ما نكون بمن إيضيع وققه 
سدى فى سبيل الإبقاء على ما مات أو ما هوافى طر يق اموت » ولا سبيل إلى إحياء 
ورقة اللمريف المتسائطة مى يذاتها عن الشجرة أعها التى هى بذاتها تخلت عنها» فى 
كثير من الكتب الضخمة الصفحات التىتحتل عركراً حترماً على رفوف المكتبات 
الفنية لا يلد إلا صفحات من كتاب » ولكنها تخلر برقم ماعليها من أ كفان نسيج 
العناكب وتراب المسكاتب لأنها تتصل بعقل قارى" أو بقلبه فنظل خالدة ما خللر 


(2) جموعة العائى طبع إستقبول سنة ؟٠‏ م 


ليل 


عقل وقلب ؛ وجل الخلود هذا الشكل:وأقله بشرة أديب فى حياته وأقل منه يسبب 
عابر ه وأشبه شىء بورقة النصيبء ولا نقدّر ما عندنا من ثروة إلا إذا شعرنا بالطاقة 
الذرية ستدمر بعض الأرض وما عليباء وأن المهيمنين على أحرها يستطيمون أن بحفظوا 
اللدتجيال القادمة من بالتطائد المريية أضوها وروائنها وها ها ٠.‏ فركنا أو 
الشهرة العابرة والطوارى" والنسخ والطريقة مما هوكالمومياء له شكل الأدب الونه 
دون حياته وأئره فى الأحياء » فى متحف من المتاحف التى يترد علبها العلناء 
والتفرجة » وما نصطفيه سيكون أعفم مما تتصوترء وأقوى ؛ وأيجد . 
ثم :استكاله ما فاته كصور المشيقات والمشاق والموضوعات والإطار والزمان 
والمسكان » وثما أعوزه من الطبيعة : المديد من أمكنة الجبال والسوول والبحار الل 
والكثير من قصول الصيف واللحريف والشتاء ووصف المسكان الواحد فى اليوم. 
التكامل ووصل الطبيعة بالناس والسمو بالاثنين إلى الخالق للشمور مهما شعوراً غنياً 
ترقا » وما نقصه فى ؤضف النان أفراداً وجماعات وأما حلت وخلتا عل الختلاف 
أجناسهم وأعمارهم وبيثاتهم وشواذمم إل مخلق عالم لم أ كرم عاطفة وأجمل منظراً 
وأسمى معنى وأرحب مستقراً ؛ فيه السعادة العظمة مرة والحربة والإإخاء 
والمساواة مرة » أى فيه السعادة النى تنشدها الإنسانية داء.) وأبداً كل مرة . وهكذا 


ازيئة مر 


زل والوصف والمدح ما فاته وأ 
من الجبال والمثال واعفيال 
العربية إلى الإنسانية فى ماض. 


وز 0 والفكرة والماطنة 


إبة » وإلى شعور 


وحاضرها ومستقبلها ٠‏ مما هوفى سائر آداب الأم 

الأخرى. فالشاعر منها يشعر بما تقاسيه الإنسانية وكأأنه يمانيه فى جسده وتفسهويجيد 

التعبير عنه (أروع طالى سور ريرك إتجلتزة ف زمانهومكانهوسكانه) نم فى صب 

رقنا عذهبلاهومن الذاتئة ولاهومن الموضوعية بل فيهما وى ا 
تلقيحه بالآداب الأ » والأ كلها ولا يستثتى متها أحدء تقلت عمن سبقها 

أو فاقها ما أبدعه واحتاجت إليه » لثلا نقع فيا وقع للعباسبين الذين نقلوا عن 


يديا 
الأجان ب كل مترجم خلا الآداب » قيصيبنا ما أصابهم من الخسارة التى لم يعوضها 
مكان وزمان وسكان . علينا نقل الآداب قديعها وحديئها :تارينا ومتتخبا وقنا 
فأمانيا مثلاً لد من دراسة كسبير إلا بترجمة ] ثاره ترجدة وافية يحققة ‏ ولى 
ضوء عل النفس » فنتعلم درسسها وتدر يسها وتدرك ححاسنها فتمكف عليها وتفيم مساوثها 
افنتجنبها ونم بروائمها » ثم نضيف إليها ما يمت إلبها بصلةممالم يعرفه أسلاقنا من 
الفنون الجيلة ذوات الصلة المتينة بالأد بكالوء والنحت والتصوير إلخ. ٠‏ . ويلى 
الترجمين فى هذه المهمة النتقاد ولسوا أقل من الأولين منزلة و بمد أثر» فناقد عظيم مل 
بوالو رٌ الذوق الأدبى فى الجهور . واملنا إلى الناقد النافذ أحوج منا إلى الأديب 
اليوم . ومن لطائف النقاد والأدباء أن كورناىكان يفضل لوكان على فرجيل » 
وكان جوتيه يتخير بارتاس من الفرئسيين » وكان ييرون يؤثر بوب على شكسبير » 
73 ترق يظل فى أشد حاجة إلى هؤلاء النقاد » فقد 
أنكر الجهور دانتى الإيطالى وشكسبير الإتجليزى وجان بول الأمنى و بودلير الفرننى 
ونظلمهم فى عداد المرضى والجانين والمتوحشين . ومع أن الجهور اليوم هو أرق منه 
بالأمس فلا قبل له بتذوق تام نافذ لآثار الأفذاذ فتجد منه من ينصرف ع نمقرلنك » 
وفاليرى » وهو بتمن » وأيسن » فأى ناقد عظي ينيغى لنا حتى مهتدى على يدم 
أدباؤنا وطلابنا وججهورنا إلى حقيقة أدبنا وجوهر الآداب العالمية ؛ 

إن تاريخنا الأدبى فى حاجة إلى نقاد ذوى دراسة عميقة واطلاع على الأدب 
0 وضعير منزه يحملهم على درس تار يخنا درسا أقرب إلى الموضوعية منه 


فننشىء آدابا تنزع الفرد من فرديته وتلقيه فى أحضان الجاع وتمزج اللجاعة 
بالأمة وتخلط الأمة بالأمم فيصل ينها جميعها نبضات تقن قلوها وخواطر من عقوا 
تؤلف قلي واحداً وعقلا قرداً يسان الإنسانية برمتها ( فى ججالها ومثالها وخيالها ) من 
صباح أشرقت الشمس عليها إلى مساء تفيب عنها . فالتفاهم بين الأسم لا يقوم على 


م1 
الصناعة والتجارة أو لمم كسب ٠‏ بل على القازج اربع فيرف الرء عن سيل 
السبل » ما أضافهكل أديب إلى القراث الإنسانى المشترك ؛ من عقله وقلبه وخياله » 
وقبلُ الغيب ستدرس مدن ». وتهلك أمم » وتندى أحداث » ويذبل الفار على 
جباه المياء » ثم تذرى الريح بقاا ذلك كله » لسكن الأدب الإنسانى نتاج القلوب 
الكبيرة والمقول الفذة والنفوس التبيلة سيظل حيا مدا بأجمل ما فى الطبيعة » 
رامرا إلى أسمى ما تنشده الإنسانية » واسماً رحبا خصباً بم كل ذلك ويبق خالياً 


على هذه الأرض لأنه من صتع غيرنهذه الأرض ‏ 


مين 


الإعداء ... 


اتوطئسة ... 


القصل ارول 
فى الشعر 


١‏ الفسل التاق 
من الشمر العربى 


لللداتن* 


0 «أأقناع هارن المع عاو 


بي 


